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أهل الكهف 


فى القران وكتب المسيحيين 


د. أحمد حجازى السقا 
أستاذ مقارنة الأديان 


جامعة الأزهر 


مكئنبة الناقدة 


6 للد مد ؟ للدي 
ينا اتنا مر لِدَنْكَ ره 


5خ كنا كك غدة 


1 و 0 
قا كيه 


أهل الكهف فى القرآن وكتب المسيحيين 
د. أحمد حجازى السقا 
الطبعة الأولى / ٠٠٠١٠‏ 
رقم الإيداع 7175 ؛ 0..؟” 


2 . نت 


الناشر: مكتبة النافذة 
المدير المسئول: سعيد عثمان 
« 
الجيزة ؟شارع الشهيد أحمد حمدى - الثلاثيني - فيصل 
تليفون وفاكس: !711١8-7‏ 


لزمء.اتقتمام!©) امع ]هداة : انقصمع 


قال الله تعالى: 
« وإن ما ريك بَعْضّ الذي تعدهُم أو تتَوَفئَكَ فَإلمَا عَلَيْكَ البَلاعٌ وعَلَنَا 
الحسّاب # 

[الرعد: ٠؛]‏ 


وب تا 
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فل ( للبت و الاق ركني البعس 5 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خاتم النبيين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. والتابعين لهم بخير وإحسان إلى يوم الدين. 

فقصة أهل الكهف ليست في التوراة ولا في الأناحيل» وإنما هي مذكورة في 
كتب الأساطير الذهبية عند المسيحيين - لا النصارى -: وقد دخلوا الكهف في 
بدء القرن الثاني الميلادي: وخرجوا منه في بدء القرن الخامس. قبل مولد محمد 5 
بقليل. وما تزال الكنيسة الى >ماها القران تسمجدا 4 موجودة إلى هذا اليوم. 
وهم كانوا نصارى يبشرون في مدينة "أفسوس" المحاورة ل "تركيا" محمد يلق 
وقد أرادا الوثنيون إجبارهم على الأكل بما ذبح باسم الأوئان. وإلا يكون لهم 
هلاك على أيديهم إذا أصروا على الأكل ثما ذبح باسم الله وقْكَ ولما فضلوا الإيمان 
على الكفر؛ فروا بدينهم إلي كهف ف جبل بأفسوس. 

والنقود الى وُحدت معهم حال إحيائهم وهم ف الكهف. هي الى تحدد مدة 
مكثهم في الكهف. والتاريخ الذي على النقودء و تاريخ الكنيسة الى اتغفذت 


ذفن (للبرت و اثزلاق رنب لمعي 


5 


عليه يدلان على أن المدة نحو ثلاثمائة سنة. ومنهم من يقول بأكثر» ومنهم من 
يفول بأقل. 


أن يوم سك النقود إلى يوم الشروع في بناء المسجد نحو ثلاتماثة. 
الذي أعددوه لحم في الكنيسة بعد الفراغ مسن 
ميل بناء الكئيسة. 

هذاء وقد رتبدا هذا الكئاب على النحو التالي: 

-١‏ ذكرنا نص القرآن الكريم في أهل الكهف. 

-٠‏ ذكرنا تفسير نص القرآن الكرع من تفسير الإمام الخازن #5ه. 

+#- ذكرنا قصة أهل الكهف من بعض الكتب المسيحية. 

؛ - ذكرنا أن أهل الكهف كانوا نصارى؛ ولم يكونوا مسيحيين. 


ه- 57 مع إن وعْدَ الله حَنّ ب 217 وذكرنا نصوص الوعود» خاصة قول 
المسيح في الوعد. وهو "السماء والأرض تزولان» ولكن كلامي لا يزول". 

-- بهنا معو و وأن السّاعَة لا رَيْبْ فيهًا )”2 وذكرنا النصوص عن الساعة 
من الأناجيل الإزالبة المتشاية. وهي من ومرقس ولوقا. وفيها: "وأما ذلك اليوم 
ولاك الساعذا فلا يعلم يهما أحد. . . " وفيها: "فيصادفكم ذلك اليوم بغتة" وهي 
ساعة هلاك اليهود والأمم في معارك "يوم الرب". 

والله ولي التوفيق. 

ما15٠6٠١8 صفر 1475اه - اا مارس‎ ١ 


و/ ذم رعجازي لاثما 


1 / 
١‏ ) يو بس : 5 


.7١ الكهف:‎ )©( 


فل تلن ن الفراق ركنن (لبعس 1 


الفصل الأول 


في 
قصة أهل الكهف من القرآن الكريم 


بم الله امن الرحيم: 

< الْحَمْدُ لله الذي أَترّل عَلَى عَبْده الكقاب ولَمْ يَجْعَل لَهُ عرّجاً (0 فَيّما لينذر 
أأسأ شديدا من دل وير المؤمنين الذي يَعمَُوَ الصّالحَات أن لَهُمْ أخر أحَسّنا 
(1) مَاكثينَ فيه أبدا (5) ويُسذر الذين قَانُوا اتَحَدَ الله ولّدا (؛) ما لَهُم يه من علم 
ولا لآبائهم كبرت كَلمةٌ رج من أفَْاههم إن يَقُونُونَ إلا تدبا ره فََعَلكَ بَاخعٌ 
لفك على آثارهم إن لم يُوْمُوا بهذا الحديث أسَفاً () إنَا جَعَلنَا مَا على الأرْض 
زينةُ لها لنبلوَهُم أُهُمْ أَحْسَنْ عَمَلاً 07 ونا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعيدا جُرْزا رم أَم 
مسبت أن أَصْحَاب الكهْف والرّقيم كانوا من آيَاتنا عَجَبا رى إذ أوَى الفتية للدي 
الهف فَقَالُوا نا اا ا 70 
آذَالهِمْ في الكَهُف سين عدا (019 ثم باهم لنَغلمَ أي الحزيين أحْصى لما لّوا 
اند ٠١‏ لخن نقص علي تبأهم بالْحَق الهم + في فيه آمنُوا بربّهِمْ وزَذناهُمْ هُدَى 
)1١‏ ورَبَطنا عَلَى قلوبهم إذ قَامُوا فَقَالُوا َبْنَا وب السسّمَوَات والأرْض أن ندْعُوَ من 
ونه لها لَقَدْ قلا إذا شَطَطاً 6 )١‏ هؤلاء قَوْمُنا انوا من ذونه آلهة أؤلا يِأَمُونَ 
شلَبُهم بسُلطان بين فَمَنْ أَظَلَمُ ممّنِ افتَرَى عَلَى الله كذباً ره١)‏ وإذ اغتَرَلمَمُوهُمْ وما 


(فل الي و الاق ركشن البعس 
ببِدُونَ إلا الله فووا إلى الكَهْف يشر لَكُمْ ربكم مّن رُخْمته ويُهئِئ لم من 
مركم مرق <0) وترى الشْمْ إِذَا طَلعت ُرَاوَرُ عن كهْفهمْ ذات اليّمين وإذا 
غَرْبَت تُقَرِضُهُمْ ذَاتْ الشُمّال وهُمْ في فَجْرَة مُنْهُ ذلك + من آات الله من د اله 
هر اد ومن يطلل فلن تجد لَه ولياً مُرتشداً 010 وتَحْسبهُمْ أيقاطا وهُم رود 
َلفْلَبَهُئْ ذاتَ اليَمين وذاتَ الشّمّال وكَلْيْهُم يَاسط ذرَاعيْهِ باْوَصيد لو اطْلَهْت 
عَم لوليْتَ منهُم فرارا ولَمُلدْتَ منْهُمْ رغبا 0 وكَذَلك بَعََاهُمْ ليَِسَاءَلُوا َينهُم 
قَالَ قائل مُنْهُمْ حم بكم فَالوا با تؤماً أ تخض تَؤم قالوا ربكمْ أغلمُ بمنا لفحم 
ُو حدم بورقَكُمْ هذه إلى اللديئة قلط أيه أَْحَى طعاما 4 برزق مُنهُ 
ليتف ولا بعر بك أحدا ر٠٠)‏ إنَهُمْ إن يَظْهَرُوا عَليْكُمْ يَرْجُهُ و أ 

درجُم في مأ ون لخو ذا بدأ .م قل أو علسنهع ليف وه أ 
وَغْدَ الله حَقٌّ وأنْ السسّاعة لا رَيْبّ فيهًا إذْ يتَارَعُونَ بَبِنهُم أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابُوا عَلَيْهِم 
ادا رهم غلم بهم قالَ دين عَنبُوا علَى أنرهم لَتحدَنْ علَيِهم مُْجداً )1١(‏ 
سَيُّولُونَ فَلانة رَابِعُهُم كَلبْهُمْ ويَقُولُونَ حنسَة سَادسُهُمْ كَلبْهُمْ رَجْماً بالقِب 
بَفُونُونَ سعد امهم كَبهُْ قل زتي غلم بعذتهم م يَْلَمُهُمْ إلأ قلي قلا ثمار 
فيهم إلا مرا ظاهراً ولا تتفت فيهم مُنْهُم | أخداً 05 ولا تقُولَنَ لشتيء إنْي فاعل 
ذَلكَ غَّداّ م إلا أن يْشَاء اللّهُ واذ كر َب إِذَا نسيت وقل عَسَى أن يَهْديْنِ ري 
لأفرَب من هذا رَضَدا 4 ؟) ونوا في كيفهم لاث مانة سنينَ وَازْدَادُوا تسعا ره ؟) 
قل الله علَمْ بم موا لَهُ غْيِبْ السّمُوَات والأرض هي به وأسشمخ ما لَهُم مّن ذونه 
من ولي ولا يُشثرك في حُكْمه أحَدا 774. 

التفسير 


/ 


من لباب التأويل في معان التنزيل 


ل الكهيف: ١-51؟.‏ 


(فل للبت و الاق ركس (البعمس 1 
للخازن حقنء: 


قوله صِكَ: « الْحَمْدُ لله الذي أنرّل عَلَى عَيْده الكتّاب 4 أثئ الله سسيحاته 
وتعالى على نفسه بإنعامه على خلقه؛ وعلم عباده كيف يثنون عليه ويحمدونه على 
أحزل نعمه عليهم. وهي الإسلام» وما أنزل على عبده محمد يله من الكتاب الذي 
هو سبب نحاقم وفوزهمء وخص رسوله يل بالذكر؛ لأن إنزال القرآن كان نعمة 
عليه من المخصوص وعلى سائر الناس على العموم 9 ولم يَجْعَل لَهُ عوّجا4 أي لم 
عل له شيئا من العوج قط. والعوج في المعاني كالعوج في الأعيان. والمراد: نفي 
الاحتلاف والتناقض عن معانيه. وقيل: معناه لم يجعله مخلوقا. 

روى عن ابن عباس في قوله تعالى: ل قرآنا عَرَييَا غيْرَ ذي عوّج 4 قال: غير 
كلها مصدقا لطاء وناسكًا لشرائعها «لَيُسدَرَ بَأماً شديداً » معناه لينذر الذين 
كفروا بأسا شديدًا. وهو قوله سبحانه وتعالى طبِعَذَاب ئيس 204 طمن لُدلَهُ 4 
أي من عنده « ويُبِشرَ امْوْمنِينَ الذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحات أن لَهُمْ أَجْرا حَسَنا 4 
يعون اجأدنة «( ماكنين فيه أي مقيمين فيه ١‏ أبدا 2 وينذر الّينَ قَالُوا انَحَذَ الله 
ولد (4) ما لَهُم به من علّم 4 أي بالولد وبالخاذه. يعي: أن قوم ل يصدر عن 
غلم بل عن جهل مفرط. 

فإن قلت: اتخاذ الله ولدا في نفسه محال فكيف قيل: ما لهم به من علم؟ قلت: 
الفاء العلم قد يكون للجهل بالطريق الموصل إليه؛ وقد يكون ف نفسه محالاً لا 


م 


أ( الأعراف: ١١5‏ ., 


فل (ثليونت ف اللا ركني (البعيس 
يستقيم تعلق العلم به « ولا لآبَائَهمْ 4 أي ولا لأسلافهم من قبل « كَبْرسَْ 4 أي 
عظمت « كلم تَخْرّجٌ من أَفْوَاههمْ 4 أي هذا الذي يقولونه لا تحكم به عقوهم 
وفكرهم البتة؛ لكونه في غاية الفساد والبطلان» فكأنه يحرى على لساهم على 
سبيل التقليد 9 إن يَقُولُونَ إلا كدباً4 أي ما يقولون إلا كذبا. قيسل حقيقة 
الكذب: أنه الخبر الذي لا يطابق المخبر عنه. وزاد بعضهم: مع علم قائله أنه غير 
مطابق. وهذا القيل باطل؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصف قوهم بإثبات الولد 
بكونه كذبًا مع أن الكثير منهم يقولون ذلك؛ ولا يعلمون كونه باطلاً. فعلمنا أن 
كل خببر لا يطابق المخبر عنه؛ فهو كذب» والكذب خخعلاف الصدق. وقيل هو 
الانصراف عن الحق إلى الباطل. ورجل كذاب وكذوب إذا كان كثير الكذب. 

فرله وَبْك: ه فَلَْلَكَ بَاحَعٌ لَفْسَكَ 4 أي قاتل نفسك طعَلّى آنارِهم» أي 
من بعدهم ( إن لم يُؤْمنُوا بهذا الحَديث 4 يعن القرآن « أَسَفاً #4 أي حزنا وقيل: 
غيظا. ط إن جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرْض زيئّة لْهَا4 أي بما يصلح أن يكون زينة لما 
ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها. وقيل يعين النتبات والشحر 
والأنغار. وقيل: أراد به الرجال خاصة فهم زينة الأرضء وقيل: أراد به العلماء 
والصلحاء. وقيل: جميع ما في الأرض هو زينة لها. 

فإن قلتنك: أي زينة في الحيّات والعقارب والشياطين؟ قلت: زينتها كوفنا تدل 
وحدانية الله تعالى وكمال قدرته. وقيل: إن جميع ما في الأرض ثلاثة معدن ونبات 
وحيوان؛ وأشرف أنواع الحيوان الإنسان. قيل الأولى أن لا يدخل في هذه الزينة 
المكلف بدليل قوله تعالى ‏ لبلُوّهُم 4 فمن يبلو يجب أن لا يدخل في ذلك. 
ومعين (التْوهُمْ 4 نختيرهم (أيْهُمْ أحْسَنْ عَمَلاً أي أصلح عملاً. وقيل: أنوم 


١ 


اقل (اثلبى و (اث راق وى ا بعس ا 
أثرك للدنيا وأزهد فيها « وإنًا لَجَاعلونَ ما عَلَيْهَا4 أي من الزينة « صّعيد 


جُرا 4 يعن مثل أرض لا نبات فيها بعد أن كانت خضراء معشية. والصعيد وجه 
الأرض. وقيل: هو التراب. والحزر الأملس اليابس الذي لا ينبت فيه شيء. 

قوله سبحانه وتعالى: «أْمْ حَسبْتَ 4 أي أظننت يا محمد أن أُصْحَابَ 
الكهْف والرقيم كانُوا من آياتنا عَجَباً 4؟ أي هم عجب من آياتنا. وقيل: معناه 
أنهم.ليسوا بأعجب آياتنا. فإن ما خحلقنا من السموات والأرض وما فيهن من 
العجائب أعجب منهم. 

والكهف: الغار الواسع في الجبل. 

والرقيم: هو لوح كتب فيه أسماء أصحاب الكهف» وقصتهمء ثم وضع على 
باب الكهف. وكان اللوح من رصاص. وقيل من حجارة. 

وعن ابن عباس: أن الرقيم اسم الوادي الذي فيه أصحاب الكهف. . 

وقال كعب الأحبار: هو اسم للقرية الي خخرج منها أصحاب الكهف. وقيل: 
ابيم للجبل الذي فيه أصحاب الكهف. 

ثم ذكر الله بقن قصة أصحاب الكهف فقال عز من قائل: «إذأوَى الفتيّة 
إلى الكَهْف »4 أي صاروا إليه» وجعلوه مأواهم. والفتية: جمع فى» وهو الطري 
من الشباب « فَعَالُوا ربنا آنا من لَدُنك رَحْمَةَ » أي رحمة من خمزائن رحمتك 
وجلائل فضلك وإحسانك, وهب لنا الهداية والنصر والأمن من الأعداء « وهبئ 
نا » أي أصلح نا « من أَمْرَِا رَشَدا »م أي حن نكون بسببه راشدين مهدين. 


وقبل: معنان واجعل أمرنا رشذدا كله. 
“د عاد ماد 


قل لقابو نو لئاق ؤكتب (البعين 

ذكر قصة أصحاب الكهف وسبب خروجهم إليه: 

قال محمد ابن اسحق ومحمد بن يسار: مرج أمر أهل الإنحيل وعظمت فيهم 
الخطايا وطغت الملوك حي عبدوا الأصنام» وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على 
دين المسيح متمسكون بعبادة الله وتوحيده. 

وكان تمن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له "دقيانوس”'؛ عبد 
الأصنام؛ وذبح للطواغيت؛ وقئل من خخالفه؛ وكان يترل قرى الروم فلا يرك في 
القرية زلا أحد إلا فتنه عن دينه حت يعبد الأصنام أو يقتله. 

فلما نزل مدينة أصحاب الكهف»ء واسمها أفسوس؛ استخفى منه أهل الإيمان 
وهربوا في كل وجه. فاتخذ شُرطا من الكفار وأمرهم أن يتبعوهم. فجعل أوثفك 
الشُرّط يتبعون أهل الإبمان في أماكنهم ويخرجوفم إلى دقيانوس؛ فيخيرهم بين 
القل وبين عبادة الأصنام. فمنهم من يرغب في الحياة» ومنهم من يأبى أن يعبد غير 

فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإبمان جعلوا يُسلمون أنفسهم للعذاب والقتل؛ 
فيقتلون ويقطعون» ويجعل ما قطع من أجسادهم على أسوار المديئة وأبواهما. فلما 
عظمت الفتنة وكثرت» ورأى ذلك الفتية حزنوا حزئًا شديدا؛ فقاموا واشتغلوا 
بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء» وكانوا من أشراف الروم. وهم ثمانية 
نفر. وبكوا وتضرعوا إلى الله د وحعلوا يقولون طإرَبُنَا رَبُ السمَوَات والأرضٍ 
أن نُدْعُوَ من دُونه لها لُقَدْ قلا إذأ شَطْطا » اكشف عن عبادك المؤمنين هذه 


1 


الفتنق وأرفع عنهم البلاء حي يعلنوا عبادتك. 
فبيئما هم على ذلك. وقد دححلوا مصلاهم. أد ركهم الع رط فوججلوهم 
اريك ويتضرعون إلي الله كَيْكَ فقال لحم الشرط: ما خلفكم عن أمم, 


قل لقابو نو لئاق ؤكتب (البعين 

ذكر قصة أصحاب الكهف وسبب خروجهم إليه: 

قال محمد ابن اسحق ومحمد بن يسار: مرج أمر أهل الإنحيل وعظمت فيهم 
الخطايا وطغت الملوك حي عبدوا الأصنام» وذبحوا للطواغيت» وفيهم بقايا على 
دين المسيح متمسكون بعبادة الله وتوحيده. 

وكان تمن فعل ذلك من ملوكهم ملك من الروم يقال له "دقيانوس”'؛ عبد 
الأصنام؛ وذبح للطواغيت؛ وقئل من خخالفه؛ وكان يترل قرى الروم فلا يرك في 
القرية زلا أحد إلا فتنه عن دينه حت يعبد الأصنام أو يقتله. 

فلما نزل مدينة أصحاب الكهف»ء واسمها أفسوس؛ استخفى منه أهل الإيمان 
وهربوا في كل وجه. فاتخذ شُرطا من الكفار وأمرهم أن يتبعوهم. فجعل أوثفك 
الشُرّط يتبعون أهل الإبمان في أماكنهم ويخرجوفم إلى دقيانوس؛ فيخيرهم بين 
القل وبين عبادة الأصنام. فمنهم من يرغب في الحياة» ومنهم من يأبى أن يعبد غير 

فلما رأى ذلك أهل الشدة في الإبمان جعلوا يُسلمون أنفسهم للعذاب والقتل؛ 
فيقتلون ويقطعون» ويجعل ما قطع من أجسادهم على أسوار المديئة وأبواهما. فلما 
عظمت الفتنة وكثرت» ورأى ذلك الفتية حزنوا حزئًا شديدا؛ فقاموا واشتغلوا 
بالصلاة والصيام والصدقة والتسبيح والدعاء» وكانوا من أشراف الروم. وهم ثمانية 
نفر. وبكوا وتضرعوا إلى الله د وحعلوا يقولون طإرَبُنَا رَبُ السمَوَات والأرضٍ 
أن نُدْعُوَ من دُونه لها لُقَدْ قلا إذأ شَطْطا » اكشف عن عبادك المؤمنين هذه 
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الفتنق وأرفع عنهم البلاء حي يعلنوا عبادتك. 
فبيئما هم على ذلك. وقد دححلوا مصلاهم. أد ركهم الع رط فوججلوهم 
اريك ويتضرعون إلي الله كَيْكَ فقال لحم الشرط: ما خلفكم عن أمم, 


ذفن ( ثارت الاق ركني البعمس 

وقال كعب الأحبار: مروا بكلب فتبعهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك مرارا. 
فقال لهم الكلب: ما تريدون مين؟ لا تخشوا مين أنا أحب أحباب الله ويْقَه فناموا 
'احق أحر سكم. 

وقال ابن عباس: هربوا من "دقيانوس" وكانوا سبعة. فمروا براع معه كلب 
حدق على دوم زتعي لكاتو تعراس الللد از الكيلقي قال الس 
عباس: فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتحميد ابتغاء لوجه 
الله كفن . 

وجعلوا نفقتهم إلى فى منهم اسمه "تمليخا"» فكان يبتاع لهم أرزاقهم من 
للديتة.سراة وكات هن أجملهم وأجلدهمء وكان إذا دحل للديئة ليس ثيابا رئة 
كنياب المساكين» ثم يأعحذ ورقة فينطلق إلى المدينة» فيشتري هم طعامًا وشرايًا 
ويتجسس لهم الخبر. هل ذكر هو وأصحابه بشيء؟ ثم يرجع إلى أصحابه. فلبشوا 
بذلك ما شاء الله أن يلبثوا. 

ثم قدم "دقيانوس” المدينة وأمر عظماء أهلها أن يذبحوا للطواغيت. ففرع من 
ذلك أهل الإبمان. وكان تمليخا بالمدينة يشتري لأصحابه طعامهم. فرجع إلي 
أصحابه وهو يبكي ومعه طعام قليل فأخيرهم أن الخبار قد دخل المدينة» وأنهم قد 
ذكروا والتمسوا مع عظماء المدينة. ففزعوا ووقعوا سجودًا يدعون الله ويتضرعون 


إليى ويتعوذون من الفتنة. 

فقال لهم تمليخا: يا إخوتاه ارفعوا رؤوسكم وأطعموا وتوكلوا على ربكم. 
فرفعوا رؤوسهم وأعينهم تفيض من الدمع. وذلك عند غروب الشمسء ثم جلسوا 
يتحدثون» ويذكر بعضهم بعضاء فبينما هم على ذلك إذ ضرب الله ِكَ على 
آذافهم في الكهف» وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف. قأصبه ما أصامقء وهم 


مؤهمنون موقنون ونفقتهم عند رؤوسهم. 


(الل ذبن و انراق ركشب ا لبس ١‏ 

فلما كان من الغد تفقدهم "دقيانوس" والتمسهم فلم يجدهم. فقال لبعض 
عظماء المدينة: لقد ساءني شأن هولاء الفتية الذين ذهبوا. لقد ظنوا أن بي غضبً 
علبهم لهلهم ما جهلوا من أمري. ما كنت لأجهل عليهم إن هم تابوا وعيدوا 
أهيي, 

ففال عظماء المدينة: ما أنت بحقيق أن ترحم قومًا فجرة مردة عصاة. قد 
كلث أجلت لمم أجلاء ولو شاءوا لرجعوا ف ذلك الأحلء ولكنهم لم يتوبوا. فلما 
قالوا ذلك غضب غضبًا شديذاء ثم أرسل إلى آبائهم فأتى يهم فقال: أخبروني عن 
أبيالكم المردة الذين عصوي. فقالوا: أما نحن فلم نعصك فلم تقتلنا بقوم مردة؟ 
[هم ذهبوا بأموالناء وأهلكوها في أسواق المدينة. ثم انطلقوا إلى حبل يدعى 
'ينحلوس". فلما قالوا له ذلك خلى سبيلهم؛ وجعل ما يدري ما يصئع الفتية. 
فألفى الله سبحانه وتعالى ف نفسه أن يأمر بسد باب الكهف عليهم؛ وأراد الله 
لك أن يكرمهم بذلك؛ ويجعلهم آية لأمّة تُستخلف من بعدهم؛ وأن يبين لهم أن 
الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من ف القبور. 

"تأت قبئز والعيقو نك طلليي رالدرعرت اعوط نويه 

يمونون حوعا وعطشاء ويكون كهفهم الذي اختاروه قيرًا لهم. وهو يظن أنه 
أبقاطل يعلمون ما يصنع كم. 

وقد توف الله كلِنَ أرواحهم وفاة نوم وكلبهم باسط ذراعيه بباب الكهف 
فيد غشيه ما غشيهمء يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال. 

ثم إن رجلين مؤمنين ف بيت الملك "دقيانوس" يكتمان إنانهما. اسم أحدهها 
بهدروسء واسم الآخر روناس» اهتما أن يكتبا شأن هؤلاء الفتية وأسماءهم 


والسابهم وأخبارهم ف لوحين من رصاصء ويجعلاهما في تابوت من نحاس» ويجعلا 


قل اثليئك لماه ولتي المبعين 
التابرت ف البنيان. وقالا: لعل الله أن يظهر على هؤلاء الفتية قومًا مؤمنين قبل يوم 
القيامة. فيعلم من فتح عليهم خبرهم حين يقرأ الكتاب, ففعلا ذلك وبينا عليه. 

وبقى "دقيانوس" ما بقى. ثم مات هو وقومه. وقرون بعده كثيرة. وخلقفت 
الملورك بعد الملوك. 


١؟‎ 
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وقال عبيد بن عمير: كان أصحاب الكهف فتيانا مطوقين مسورين ذوي 
ذوائب» فخخرجوا في عيد لهم عظيم في زي وموكبء وأخرحوا معهم المتهم الي 
نفسه: أخرج من بين هؤلاء القوم لثلا يصيبئ عقاب بجرمهم. فخرج شاب منهم 
حي انتهى إلى ظل شجرة فجلس فيه ثم حرج آخر فرآه جالسًا وجده فرجا أن 
يكون على مثل أمره» وجلس إليه من غير أن يظهره على أمره. ثم حرج آخر 
فخرجوا جميعء فاجتمعوا. فقال بعضهم لبعض: ما جمعكم وكل واحد يكتم إانه 
من صاحبه مخافة على نفسه. ثم قالوا: ليرج كل فتيين فيخخلوا ويفشي كل واحد 
سره إلى صاحبه. ففعلوا ذلك؛ فإذا هم جميعا على الإيمان» وإذا الكهف في جبل 
عظيم قريب منهم. فقال بعضهم لبعض: «يُنشر لَكُمْ ربكُم من رَحْمَتهِ . 

فدخلوا الكهف ومعهم كلب صيدء فناموا ثلاث ماثة سنين وازدادو تسعا. 
وفقدهم فومهم وطلبوهم فعمى الله عليهم آثارهم وكهفهم. فكتبوا أسمائهم 
وأسايهم في لوح: فلان وفلان وفلان أبناء ملوكنا. فقدناهم في شهر كذا في سنا 
كذا في مملكة فلان ابن فلان الملك. ووضعوا اللوح في خزانة الملك. وقالوا: ليكون 
لمولاء شأن. ومات ذلك الملك» وجاء قرن بعد قرن. 


(فل ثاب :الاق ولس الممس 0 

قال محمد بن إسحاق: ثم ملك أهل تلك البلاد رجحل صالح يقال له بيدروس. 
فلما ملك بقى ملكه تمان وستين سنة. فتحرّب الناس في ملكه فكانوا أحزاياء 
منهم من يؤمن بالله ويعلم أن الساعة حق؛ ومنهم من يكذب اء فكبر ذلك على 
الملك الصالح» وتضرع إلى الله وحزن حزا شديدًا لما رأى أهل الباطل يزيدون 
ويظطهرون على أهل الحق؛ ويقولون: لا حياة إلى الحياة الدنياء وإنما بعث الأرواح 
.هون الأحساد؛ وجعل بيدروس الملك يُرسل إلى من يظن فيهم خيراء وأهم أنمة 
في الذلق» فلم يقبلوا منه. وجعلوا يكذبون بالساعة» حت كادوا يخرجون الناس 
هن الدق؛ وماة الخوارين. 

فلما رأى ذلك الملك الصالح: دحل بيته وأغلق بابه عليه» ولبس مسّحا وجعل 
نحته رمادًا. فجلس عليه. فدأب ليله ونماره يتضرع إلى الله تعالى وييكي ويقول: 
رب قد ترى اختلاف هؤلاء فابعث لهم آية تبين لهم بطلان ما هم عليه. 

ثم إن الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الذي يكره هَلّكة عباده أراد أن 
[ظلهره على الفتية أصحاب الكهفء ويبين للناس شأفمء ويجعلهم آية وحجة 
#هليهم؛ ليعلموا أن الساعة آتية لا ريب فيهاء ويستجيب لعبده الصالح بيدروس» 
ويقم لعمته عليه وأن يجمع من كان تبدد من المؤمنين. 

فألقى الله سبحانه وتعالى في نفس رجحل من أهل ذلك البلد الذي فيه ذلك 
الكهف؛ وكان اسمه أولياس أن يهدم ذلك البنيان» الذي على فم الكهف» ويبنيٍ 
به حظليرة لغنمهء فاستأجر غلامين. فجعل يترعان تلك الحجارة» ويينيان ما تلك 
الحظيرة: ح نزعا ما كان على باب الكهف» وفتحا باب الكهف وحجبهم الله 
تعالى عن الناس بالرعب. فلما فتح باب الكهفء أذن الله سيحانه وتعالى ذو 
القهدره والسلطان محي الموتى للفتية أن يجلسوا بين ظهراني الكهف» فجلسوا فرحين 
#فرة وجوههم طيبة أنفسهم. فسلم بعضهم على بعض. كأفما استيقظوا مسن 
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ذفل (للبزنت ف الاق وكش لمعب 
ساعتهم الي كانوا يستيقظون منها إذا أصبحوا من ليلتهم. ثم قاموا إلى الصلاة 
فصلوا كما كانوا يفعلوذ؛ لا يُرى في وحوههم ولا ألوافم شيء ينكرونه. 

وأفم كهيئتهم حين رقدوا وهو يرون أن "دقيانوس” في طلبهم. فلما قضوا 
صلاتهم قالوا لتمليخا صاحب نفقتهم: 'أنبئنا بما قال الناس في شأننا عشية أمس 
عند هذا الحبار. وهم يظنون أنهم قد رقدوا كبعض ما كانوا يرقدون» وقد خيل 
إليهم أنهم قد ناموا أطول ما كانوا ينامون» حن تساءلوا بينهم. فقال بعضهم 
لبعض: كم لبثتم نيامًا؟ قالوا: لبثنا يومًا أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم ما لبنتم. 
وكل ذلك في أنفسهم يسير. فقال لهم "تمليخا": قد الكّمستم في المدينة وهو يريد 
أن يوق بكم اليوم فنذبحوا للطواغيت أو يقتلكم. فما شاء الله بعد ذلك فعل. 

فقال لهم "مكسلمينا": يا إخوتاه اعلموا أنكم ملاقوا الله فلا تكفروا بعد 
إيعانكم إذا دعاكم عدو الله. ثم قالوا "لتمليخا": انطلق إلى المدينة فتسمّع ما يقال 
لبايما. وما الذي يذكر فينا عند "دقيانوس"» وتلطف ولا تشعرن بك أحداء وابتع 
لنا طعاما فأتنا به» وزدنا على الطعام الذي جئتنا به؛ فقد أصبحنا جياعا. 

ففعل تمليخا كما كان يفعل» ووضع ثيابه» وأذ الثياب ال كان يتنكر فيهاء 
وأخذ وَرقا من نفقتهم الي كانت معهم الي ضربت بطابع "دقيانوس"» وكانت 
يعاق الربع. فانطلق تمليخا خخارجا. فلما مر بباب الكهسف: رأى. الممارة 
متروعة عن باب الكهف؛ فعجب منها. ثم مر ولم يبال يما حن أتى باب المدينة 
مستخفيًا يصدٌ عن طريق؛ تخوفًا أن يراه أحد من أهلها فيعرفه. ولا يشعر أن 
دقيانوس وأهله هلكوا قبل ذلك بثلاث ماثة سنة. 

فلما أتى تمليخا باب المدينة رفع بصره فرأى فوق ظهر الباب علامة كانت 
لأهل الإيمان إذ كان أمر الإبمان ظاهرًا فيها. فلما رآها عجب وجعل ينظر إليها 
بمينًا وشمالاً. ثم ترك ذلك الباب ومضى إلى باب آخر. فرأى مثل ذلك. فخيل إليه 


(افل (اثلبى ب انراق رنب البعش 1 
أن المديئة ليست بالنٍ كان يعرف» ورأى أشخاصا كثيرة محدثين لم يكن رآه. 
قبل ذلك. فجعل يمشي ويتعجب ويخيل إليه أنه حيران. ثم رجحم إلى الباب الذي 
أئى منه؛ فجعل يتعجب بينه وبين نفسه. ويقول يا ليت شعري ما هذا. أما عشية 
”أفيس كان المسلمون يخفون هذه العلامة في هذه المدينة» ويستخفون يما واليوم 
ظااهرة؟ العلي نائم حالم؟ ثم يرى أنه ليس بنائم. فأخذ كساءه فجعله على رأسه. 
م دخمل المدينة» فجعل يمشي في أسواقها. فسمع ناسا يحلفون باسم عيسى ابن 
فرك». فزاده ذلك تعجباء ورأى أنه حيران. فقام مسندًا ظهره إلى جدار من جدران 
المدينة. وهو يقول في نفسه: والله ما أدري ما هذا. أما عشية أمس فليس ‏ “كان 
هلى الأرض من يذكر عيسى ابن مريم إلا قتل» وأما اليوم فأسمع كل إنسان يذكر 
فيسى بن مريم لا يخاف. 

ثم قال في نفسه: لعل هذه ليست بالمدينة الى أعرف. والله ما أعلم مدينة 
بهرب مدينتنا. فقام كالحيران. ثم لقى ف فقال له: ما اسم هذه المدينة يا فيت؟ 
فقال: اسمها أفسوس. فقال في نفسه: لعل بي مسا أو أمرًا أذهب عقليء والله يحق 
لي أن أسر ع الخروج قبل أن يصيبئ فيها شر فأهلك. 

فمضى إلى الدين يبتاعون الطعام» فأخرج لمم الورق الي كانت معه وأعطاها 
ريعلا منهم؛ وقال له: بعئ يمذه الورق طعامًا. فأذها الرحل ونظر إلى ضرب 
الورق ونقشها. فعجب منها. فناوها رجلاً آخر من أصحابه» فنظر ثم جعلوا 
ينهلار حوها بينهم من رجل إلى آخر ويتعجبون منهاء ويتشاورون يينهمء ويقول 
بعضهم لبعض: إن هذا أصاب كرا خبيئا في الأرض منذ زمان طويل. 

فلما رآهم تمليخا يتحدثون فيه فرق فرقا شديدً! وخاف» وجعل يرعد ويظن 
يم قد فطنوا به وعرفوه؛ وأنهم إنما يريدون أن يذهبوا به إلى ملكهم دقيانوس» 
وجعل أناس يأتونه ويتعرفونه فلا يعرفونه. فقال لهم: وهو شديد الذوف منهم: 


اقل اتلبء الم ام ركني ا بعس 
أفضلوا على. قد أخذتم ورقي فأمسكرهاء وأما طعامكم فلا حاحة لي به. فقالوا 
له: يا في من أنت؟ وما شأنك؟ والله لقد وجدت كترا من كنوز الأولين» وأنت 
تريد أن تخفيه منا. انطلق معنا وأرنا وشا ركنا فيه نخفف عليك ما وجدت. وإنك 
إن لم تفعل نحملك إلى السلطان؛ فنسلمك إليه فيقتلك. فلما ممع قوم قال: والله 
قد وقعت في كل شيء. كنت أحذر منه. فقالوا له: يا ف إنك والله لا تستطيع 
أن تكتم ما وجدت. وجعل تمليخا لا يدري ما يقول لهمء وخاف حى َم يجر 
على لسانه إليهم شيء. 

فلما رأوه لا يتكلم أحذوا كساءه فطر حوه ف عنقه؛» وجعلوا يمسحبونه في 
سكك المدينة» حى مع به من فيها وقيل: قذ أبذ رحل معه كبرء فاجتمع عليسه 
أهل المدينة وجعلوا ينظرون إليه ويقولون: والله ما هذا الف من أهل هذه المدينة: 
وما رأيناه فيها قطء وما نعرفه. وجعل تمليخا لا يدري ما يقول لهمء وكان متيقنا 


أن أناة وإنحوته بالمدينة» وأنه من عظماء أهلهاء وأكهم سيآتونه إذا «معوا به. 
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فبينما هو قائم كالحيران ينتظر مي يأتيه بعض أهله فيخلصه من أيدهم؛ إذ 
احتطفوه وانطلقوا به إلى رئيسي المدينة ومديريها اللذان يدبران أمرعما. وهما 
رجلان صالحان. اسم أحدهما آريوس واسم الآخخر طنطيوس فلما انطلقوا به إليهما 
ظن تمليخا أنه إما يُنطلق به إلى دقيانوس الحبارء فجعل يلتفت عيئًا وشمالاً وهو 
يبكي» والناس يسخخرون منه كما يسخخرون من المجنون. ثم رفع رأسه إلى السماء 
وقال: اللهم إله السماء وإله الأرض أفرغ على اليوم صيرّاء وأولج معي روحًا منك 
تويدنى به عند هذا الجباره وجعل يقول في نفسه: فرقوا بين وبين إحواي. يا ليتهم 
يعلمون ما لقِيتَ» ويا ليتهم يأتونئي فنقوم جميعا بين يدى هذا الحبار. فإنا قد كنا 
تواثقنا على الإبمان بالله» وأن لا نشرك به أحد أبدّاء ولا نفترق لا في حياة ولا 


مولثكه. 


لإلآل الب م النراق رن لبس "١‏ 
فلما انتهى إلى الرجلين الصالحين آريوس وطنطيوس ورأى أنه لم يذهب به 
دفهالوس! أفاق وذهب عنه البكاء» وأخذ آريوس وطنطيوس الوّرقة ونظر إليها 
فينها. وقالا: أين الكر الذي وحدتٌ يا فن؟ فقال تمليخا: ما وحدتُ كراء 
| ورف آبائي» ونقش هذه المدينة وضريهها. ولكن والله ما أدري ما شأني 
لرل لككم. فقال له أحدهما: ممن أنت؟ فقال تمليخا: أما أنا قكنت أرى أني 
أهل جِبذه المدينة. فقيل له: ومن أبوك؟ ومن يعرفك بما؟ 

إخبرهم باسم أبيه. فلم يوجد من يعرقه» ولا أياه. فقال له أحدهما: أنت 
كذاب لا تنبعنا بالحق. فلم يدر تمليخا ما يقول» غير أنه نتكث بصره إلى 
؛ فقال بعض من حوله: هذا رجل بمحنون؛ وقال بعضهم: ليس يكحجنون 
يحمّق نفسه عمداء لكي ينفلت منكم. فقال له أحدهما ونظر إليه نظرًا 
لدَائ أتظن أنا نرسلك ونصدقك بأن هذا ما أبيك ونقش هذه المدينة وضَرفاء 
ظ الورقة أكثر من ثلاث ماثة سنة وأنت غلام شاب؟ أتظن أنك تأفكتا 
بناء ونحن شيوخ ششمْط وحتَوّلك سراة هذه المدينة وولاة أمرهاء وخزائن 
االمدينة بأبديناء وليس عندنا من هذا الضرب درهم ولا دينار. وإنن لأظني 
بك فتعذب عذابًا شديداء ثم أوثقك حي تعترف هذا الكتر الذي وحدته. 
فلما قال ذلك» قال هم تمليخا: أخيرونى عما أسألكم عنه. فإن أنتم فعلتم 
الندفنكم عما عندي. فقالوا له: سل لا نكتمك شيئا. قال: فما فعل الملك 
#قهانوس؟ فقال: ما نعرف على وجه الأرض من امه دقيانوسء ولم يكن إلى ملك 
هلك ف الزمان الأول» وله دهر طويل؛ وهلك بعده قرون كثيرة. فقال تمليخا: إني 
ذا لديران» وما يصدقين أحد من التاس فيما أقول. لقد كنا فتيه على دين الواحد» 
وأن الملك اكرهنا على عبادة الأصنام والذبح للطواغيت؛ فهربنا منه عشية أمسء 
فألدا إل الكهف الذي ف جبل بنجلوسء فنمنا فيه. فلما انتهينا حرجت لأشتري 


١فل‏ انبح ب فاق زنب لعي 
لأصحابي طعامًا وأتحسس لكبار. فإذا أنا معكم كما تروث. فانطلقوا معي إلى 
اليك ١‏ ريك أصحابي. 

فلما ممع آريوس قول تمليخا قال: يا قوم لعل هذه آية من آيات الله جعلها 
بك لكم على يد هذا الفىء فانطلقرا بنا معه حن يرينا أصحابه. فانطلق أريسوس 
و طنطيوس» ومعهما جميع أهل المدينة كبيرهم وصغيرهم نحو أصحاب الكهف؛ 
لينظروا إليهم. 

فلما رأى الفتية أصحاب الكهف تمليخا قد احتبس عنهم بطعامهم وشرابهم 
عن القدر الذي كان أي فيه؛ ظنوا أنه قد أُخذ وذُهب به إلى ملكهم دقيانوس. 
فبينما هم يظنون ذلك ويتخخوفونه» إذ سمعوا الأصوات وجلبة الخيل مصعدة؛ فظنوا 
نهم رسل الحبار دقيانرس بعث هم إليهم ليُوتى يمم؛ فقاموا إلى الصلاة وسلم 
بعضهم على بعض وأوصى بعضهم بعضا. وقالوا: انطلقوا بنا نأت أخانا تمايخاء 
فإنه الآن بين يدي الحبارء وهو ينتظرنا حى نأنيه. 

فبينما هم يقولون ذلك وهم جلوس على هذه الحالة؛ إذا هم بآريوس 
وأصحابه وقوفًا على باب الكهف. فسبقهم تمليخا ودخل وهو ييكي. فلما رأوه 
ييكي بكوا معه ثم سألوه عن خبره فقص عليهم الخير كله؛ فعرفوا أنهم كانرا 
نيامًا بأمر الله ذلك الزمن الطويل» وإنما أوقظوا ليكونوا آية للناس» وتصديقا 
للبعثء وليعلموا أن الساعة لا ريب فيها. 

ثم دحل على أثر تمليخا آريوس» فرأى تابوئًا من نحاس مختوما بخفاتم فضة. 
فوقف على الباب» ودعا جماعة من عظماء أهل المدينة» وأمر بفتح التابوت 
بحضرهم. فوجدوا فيه لوحين من رصاص مكتوبًا فيهما مكسامينا ومخفش اميا 
و تمليخحا ومرطونس وكشطونس وبيرونس وديكوس وبطيوس وقالوس والكلب امه 
قطمير. كانوا فتية هربوا من ملكهم دقيانوس؛ مخافة أن يفتنهم عن دينهم. فدخلرا 


م 
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فل للبت ب (الر(ع ركس بيس 
هذا الكهف» فلما أخير يمكافم أمر بالكهف فسد عليهم بالحجارة. وإنا كتبنا 
شأهم وخبرهم ليعلمه من بعدهم إن عُثر يهم. 
فلما قرأوه عجبوا وحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي أراهم آية تدهم على 
البعث. ثم رفعوا أصواهم بحمد الله وتسبيحه. ثم دلوا على الفتية الكهفء 
فوحدوهم جلوسًا مشرقة وجوههم: ل تبل ثيايهم. فخخر آريوس وأصحابه سُجدًا 
الله وحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي أراهم آية من آياته. ثم كل بعضهم بعضًا. 
وأخجبرهم الفتية عن الذي لقوا من ملكهم دقيانوس. ثم إن آريوس وأصحابه بعثوا 
إريدا إلى ملكهم الصالح بيدروس أن عجّل لعلك تنظر إلى آية من آيات الله جعلها 
الله على ملكك للناص آية؛ لتكون طم نورًا وضياء وتصديقًا للبعث. وذلك أن فنية 
بعئهم الله وقد كان توفاهم منذ ثلاثمائة سنة وأكثر. 
فلما أتى الملك الخبر رجحع عقله إليه وذهب همه وقال: أحمدك الله رب 
السموات والأرض وأعبدك وأسبح لك» تطولت على ورحميء ول تطفئ النور 
الذي جعلته لآبائي وللعبد الصالح بيدروس الملك. 
ثم أخبر بذلك أهل مدينته؛ فركب وركبوا معه حي أتوا مدينسة أفسوس؛ 
فتلقاهم أهلها وساروا معه نحو الكهف, فلما صعد الحبل ورأى الفتية بيدروس؛ 
فرح يهم وخر ساجدًا على وجهه. وقام بيدروس الملك قدامهمء ثم اعتنقهم وبكى 
وهم حلوس بين يديه على الأرض يسبحون الله ويحمدونه. 
ثم قال الفتية لبيدروس الملك: نستودعك اللى والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته. حفظك الله وحفظ ملكك, ونعيذك بالله من شر الإنس واللحن. 
فبيئما الملك قائم إذا هم رجعوا إلى مضاحعهم. فناموا وتوفى الله أنفسهم. 
فقام الملك إليهم وجعل ثياهم عليهم؛ وأمر أن يجعل كل رحل منهم في 


اقل اثلبن الاق رك البعس 
ثلا فضة» ولكنا محُلقنا من تراب وإلى التراب نصير. فاتركنا كما كنا في الكهف 
على التراب حن يبعثنا الله تعالى منه. 
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فأمْر الملك عند ذلك بتابوت من ساجء؛ فجُعلوا فيه وحجبهم الله حين خرجوا 
من عندهم بالرعب؛ ولم يقدر أحد أن يدحل عليهم. وأمر الملك أن يتخذوا على 
باب الكهف مسجدًا يُصلى فيهء وجعل لهم عيدً! عظيمًاء وأمر أن يؤتى كل سنة. 


د د 

وقيل: إن تمايخا حمل إلى الملك الصالح. فقال له الملك: من أنت؟ قال: أنا 
رحل من أهل هذه المدينة. وذكر أنه حرج أمس أو منذ أيام. وذكر متزله وأقوامًا 
لم يعرفهم أحد. وكان الملك قد سمع أن فتية قد فقدوا في الزمان الأول» وإن 
أسعاءهم مكتوبة في لوح في خزانته. فدعا باللوح ونظر في أسمائهم فإذا اعه 
0# وذكر أسماء الآخرين. فقال تمليخا: هم أصحابي. فلما مع الللق وكيا 
ومن معه من القوم؛ فلما أتو باب الكهف. قال تمليخا دعوني حى أدخل على 
أصحابي فأبشرهمء فإفم إن رأوكم معي أرعبتموهم فدخل تمليخا فبشرهم؛ 
فقبض الله روحه وأرواحه وأعلى على الملك وأصحابه أثرهم. فلم يهتدوا إليهم 
فذلك قوله قتِكَ: < إِذْ أَوَى الفئيّة إِلَى الهف 4 أي صاروا إلى الكجهف واسمه 
جيرم. (١‏ ققَالوا وَيْنَا آننَا من لُدُنِكَ رَحْمَة 4 أي هداية في الدين وه آنا 4 أي 
يسر لنا طمن أَمْرئا رَشَداً 4 أي ما نلتمس منه رضاك وما فيه رشدنا. وقال ابسن 
عباس: أي مخرجا من الغار قي سلامة. 

فوله سبحانه وتعالى: 9 قَصَرَبْنَا عَلَى آذانهم 4 أي ألقينا عليهم النوم» وقيل 


منعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم. فإن النائم إذا سمع الصوت ينتبه « في الكهف 
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سين عدّدا 4 أي أنمناهم سنين كثيرة فإن العدد يدل على الكثرة ظاثُمَ يَعََاهُمْ 4 
أي من نومهم ا لَعْلَمَ 4 أي علم مشاهدة؛ وذلك أن الله بق لم يزل عااء وإغا 
أرا.ما تعلق به العلم من ظهور الأمر لهمء ليزدادوا لمانا واعتبارًا 4 
أي الطائفتين « أَحْصى لما لَبثوا أَمّداً 4 أي أحفظ لا مكثوا في كهفهم نيامًا. 
وذلك أن أهل المدينة تنازعوا ف مدة لبئهم في الكهف. 
قوله تعالى: « نح نقصُ عَلَيْكَ بَأَهُم بالْحَقَ 4 أي نقرأ عليك حبر أصحاب 
الكهيف بالحق. أي بالصدق 9 إِنْهُمْ فنيّة 4 أي شبان « آمَنُوا برَبّهِمْ وزذتاهُم 
ِدى »4 أي إعانا وبصيرة « ورَبَطْنا عَلَى قُلُوبهِمْ 4 أي شددنا على قلويهم بالصبر 
والتنبيت وقويناهم بنور الإيمان؛ حن صيروا على هجران دار قومهم: ومفارقة ما 
كائرا عليه من خفض العيشء وفروا بدينهم إلى الكهف ظإذ قَامُوا 4 يغين بين 
بدي دقيانوس الخبار حين عاتبهم على ترك عبادة الأصنام ١‏ فَقَالوا 4 أي القتيدة 
« ربنا رب السَّمَوَات و الأرض أن نَدْعْوَ من دُونه إلها » إنما قالوا ذلك؛ لأن 


لرمهم كانوا يعبدون الأصنام < لقن قُلْنَا إذاً شَطّطا 4 قال ابن عباس: يعن جورًا. 


رفيل: كذبا. يع إنا دعونا غير الله ( هَؤُلاء قَوْمُنَا 4 يعن أهل بلدهم ١‏ انَحَذُوا 
هن ذُوَنه 4 أي من دون الله © آلهَة 4 يعن أصنامًا يعبدونها «الُوْلا 4 أي هلا 
( يلون عَليْهِم 4 أي على عبادة الأصنام « بسُلطان بين 4 أي بحجة واضحة. 
وفيه تبكيت لأن الإتيان بحجة على عبادة الأصنام محال (فَمَن أَظْلَمُ , من الْعَرَى 


فلى الله كذباً4 أي وزعم أنه له شريكًا أو ولنا. 


ذمل لبن و الاق ركئب (الميعيين 
ثم قال بعضهم لبعض: «١‏ وإذ اعترلحُمُوهُمْ 4 يعني قومكم « وما يَعْبْدُودَ إلا 
الله 4 وذلك أفهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه الأصنام. والمعئن: وإذا 
اعتزلتموهم وجميع ما يعبدون إلا الله فإنكم لم تعتزلوا عبادته 9فَأوُوا إلى 
الكهْف » أي الجعوا إليه ظيَدشْرْ لَكُمْ4 أي بيسط لكم رَبْكُم مسن رخْمَعه 
ويه » أي يسهل ط لَكُم من أمْرِكم مُرققا 4 أي ما يعود إليه يسركم ورفقكم. 
قول سبحانه وتعالى: ط وترّى الشّمْس إذا طَلعْت تُرَاوَرُ 4 أي تميل وتعدل 
«عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ اليمين» أي جانب اليمين «وإِذًا غَرَبَت تُقَرِضْهُمْ» أي 
تتركهم وتعدل عنهم «إذَات الشّمّال وهُمْ في فَجْوّة مُنْهُ 4 أي متسع من الكهف 
ذَلكَ من آيَات الله 4 أي من عجائب صنعه ودلالات قدرته. وذلك أن ما 
كان في ذلك السمت تصيبهم الشمس ولا تصيبهم اختصاصا لهم بالكرامة. وقيل: , 
إن باب الكهف شمالي مستقبل لبنات نعش» فهم ف مقنأة أبدًا لا تقع الشمس 
عليهم عند الطلوع: ولا عند الغروب» ولا عند الاستواء قتؤذيهم يحرهاء ولكن 
اختار الله لهم مضجعًا في متسع ينالهم فيه برد الريح ونسيمهاء ويدفع عنهم كرب 


2000 


الغار وغمه. 

وعلى هذا القول يكون معنن قوله: «إ ذلك من آيات اللّه4 أي إن شأفم 
وحديئهم من آيات الله « من يَهّْد اللهُ قَهْرَ الهتد 4 يع مثل أصحاب الكهف. 
وفيه ثناء عليهم ط ومن يُعْلل 4 أي ومن يضلله الله ولم برشده «قَلّن تجد آله 


(الل اثارب ف انرق ركب ( بعس 0" 
قوله سبحانه وتعالى: « وتَحْسبُهُمْ 4 حطاب لكل أحد طأأيقَاطاً) أي 
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م اد مده 


منلبهين! لأن أعينهم مفتحة ظ وَهُمْ رُقُودٌ 4 أي نيام ط وتُعلبُهُمْ ذَاتَ اليَمِين وذات 


الشّمَالِ 4 قال ابن عباس: كانوا يقلبون في السنة مرة من جانب إلى تجانب؛ لثلا 
لأكل الأرض لحومهم. وقيل: كانوا يقبلون في يوم عاشوراء. وقيل: كانوا لحم في 
القيدة' تقلبان. 

( وكليُهُم بَاسط ذرَاعَيْه 4 قال ابن عباس كان كلبًا أغرء وعنه أنه كان فوق 
القلطي ودون الكرزي. والقلطي كلب صيئن. وقيل: كان أصفرء وقيل: كان 
المديد الصفوة يضرب إلى حمرة. وقال ابن عباس: كان اسمه قطمير. وقيل: ريان. 
[إليل: صهبان. قيل: ليس في الجنة دواب سوى كلب أصحاب الكهف وحمارة 
عام ( بالوَصيد 4 أي فناء الكهف وقيل عتبة الباب. وكان الكلب قد بسط 
ذراعيه وجعل وجحهه عليهم. قيل: كان ينقلب مع أصحابه فإذا اتقلبوا ذاتث 
اليمون كسر الكلب أذنه اليمئ ورقد عليهاء وإذا انقلبوا ذات الشمال كسر أذنه 
السرى ورقد عليها <«لَو اطَلَعْتَ عَلَيْهِمْ 4 يا محمد « لولَيْتَ منْهُمْ فرارأً» وذلك 
ل البسهم الله من الهيبة؛ حى لا يصل إليهم أحد حى يبلغ الكتاب أجله. فيوقظهم 
الله من رقدتهم ط ولَمُلئْتَ منهُمْ رُغبا 4 أي ححوفا من وحشة المكان. 

وقيل: لأن أعينهم مفتحة كامتيقظ الذي يريد أن يتكلم وهم نيام. وقيل: 
لكثرة شعورهم وطول أظفارهم ولتقلبهم من غير حس ولا إشعار. وقيل: إن الله 
سييحانه وتعالى منعهم بالرعب؛ لثلا يراهم أحد. 

قال ابن عباس: غزونا مع معاوية نحو الروم. فمررنا بالكهف الذي فيه 
أصحاب الكهف. فقال معاوية: لو كشف الله لنا عن هؤلاء لنظرنا إليهم. فققال 


ذفل اثلبن و الاق رئب (المبعين 
ابن عباس: قد منع ذلك من هو خير منك. فقيل له: «الَو اطلَغت عَلَيْهمْ لوست 
منْهُمْ فرَارا 4 فبعث معاوية ناسًا فقال اذهبوا فانظروا. فلما دخلرا الكهف بعث 
الله عليهم ريا فأحرقتهم. 

قوله سبحانه وتعالى: ط وكذلك بَعَثنَاهُمْ 4 يعن كما أنمناهم في الكهفء 
وحفظنا أجسامهم من البلاء على طول الزمان» بعثناهم من النومة ال تشبه ا موت 
( ليتَسَاءلُوا بينهُم 4 أي ليسأل بعضهم بعضًا طقَالَ قائل مُنْهُمْ 4 وهو رئيسهم 
وكبيرهم مكسلمينا ظ كم لَبْكُمْ4 أي في نومكم؟ وذلك أنهم استنكروا طول 


نومهم. وقيل: إهم راعهم ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك فَانُوا لحا يَوْا 4 7 


م" 


طول شعورهم وأظفارهم؛ علموا أنهم لبثوا أكثر من يوم « قَالُوا ربكم ألم ما 

وقيل إن مكسلمينا لما سمع الاختلاف بينهم قال: دعوا الاختلاف. ربك. 
أعلم بما لبثتم ط فَابْعَوا أحَدَكُم 4 يعن تمليخا طبِوَرِقَكُمْ 4 هي الفضة مضروبا 
كانت أو غير مضروبة فإ هذه إلى المديتة 4 قيل: هي ترسوس. وكان اسمها ف 
الزمن الأول قبل الإسلام أفسوس « فَلينظر أَيُهَا أزكى طَعَاماً 4 أي أحل طعاما. 
وقيل أمروه أن يطلب ذبيحة كل مؤمن؛ ولا تكون من ذبح من يذبح لغير اللّه. 
وكان فيهم مؤمنون يخفون إعافهم. وقيل: أطيب طعامًا وأحود. وقيل: أكثر طعا 
وأرصه ل فَليَأنَكُم برزق مُنْهُ 4 أي قوت وطعام تأكلونه ‏ ولْيتَلَففْ» أي 


5955 


إأفل اثابن و (الفراق ركب (الببعس 
(لهترفق فْ الطرق وف المدينة» وليكن في ستر وكتمان «ولا يُشعرَن » أي ولا 
ل( بكم أحَدا 4 أي من الناس ل إِلهُمْ إن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ4 أي يعلموا 
أكانكم ١‏ يَرْجُمْكُمْ 4 قبل معناه يشتموكم ويؤذوكم بالقول. وقيل: يققلوكم. 
ل: من عادقهم القتل بالحجارة. وهو أحبث القتل. وقيل: يعذبوكم أو 
وكُمْ في مله 4 أي الكفر « ول تُفَلحُوا إذا أبْدا4 أي إن عدتم إليه. 

قوله قيك: « وكذلك أغترنا علَيْهمْ4 أي أطلعنا الناس عليهم «لعْلَمُوا أن 


الله حَقَ 4 يعينٍ قوم ببدروس الذين أنكروا البعث ظ وأنْ السَّاعَةَ لا رَيِْب 


# أي لا شك فيها أنها آنية « إِذ يَكتَارْعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ 4 . قال ابن عباس: في 
لبان فقال المسلمون: نبنٍ عليهم مسجدا يصلي فيه الناس؛ لأنهم على ديننا 
قال المشر 'كون: نبي بنيانًا؛ لأفم على ملتنا. وقيل: كان تنازعهم في البعث. فقال 
السلمرن: تُبعث الأحساد والأرواح. وقال قوم: تبعث الأرواج. فأراهم الله آية: 
وأن البعث للأرواح والأجساد. وقيل تنازعوا في مدة لبئهم» وقبل في عددهم 
إلفالر انوا عَليِهم بُنيَانا ربهُمْ أغلَمُ بهم قال الْذينَ عَلبُوا عَلَى أفرهم» يعسو 
إهادروس وأصحابه « لَنتَحْدَنْ عَلَيْهِم مُسْجداً 4. 

فوله تعالى: ا سيَقَولُونَ لان رَابعُهُمْ4 روى أن السيد والعاقب وأصحايهما 
من لصارى بحران كانوا عند البي يله فجحرى ذكر أصحاب الكهف عندهم فقال 
السهد وكان يعقوبيا: كانوا ثلاثة رابعهم 9 كَلبُهُمَ ويَقُولُونَ 4 أي وقال العاقب - 


وكان نسطوريًا -: «حَمْسَةٌ سَادسُهُمْ كلبهُمْ رَجْماً بِالْيب ويَقُولودَ» وقال 


١ 8 ٠. 


ذفل (ثلبن :اماق ركتب (الببعيين 
المسلمون: ف سَبْعة وثَامئهُمْ كَلْبهُمْ 4 فحقق الله قول المسلمينة وإنا عرفوا فلك 
بأخبار رسول الله يك على لسان جبريل 5 بعد ما حكى قول النصارى أولاء ثم 
أتبعه بقوله سبحانه وتعالى 9 رَجْما بالقِب 4 أي ظنًا وحدسًا من غير يقين» وم 
بقل ذلك في السبعة. وتخصيص الشيء بالوصف يدل على أن الحال في الباقي 
تخلافه؛ فوجب أن يكون المخصوص بالظن هو قول النصارى؛ وأن يكون قول 
المسلمين مخالقا لقول النصارى في كونه رجمًا بالغيب وظنا. 

ثم أتبعه بقوله سبحانه وتعالى: «فل ري أَغلَمُ بعدتهم ما يَعلَمُهُمْ إلأ ايل » 
هذا هو الحق؛ لأن العلم بتفاصيل العوالم والكائنات فيه في الماضي والمستقبل لا 
يكون إلا لله تعالى أو من أخجبره الله سبحانه وتعالى بذلك. 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: أنا من أولئك القليل. كانوا سبعة وهم 
مكسلمينا وتمليخا ومرطونس وبينونس وسارينوس ودنوانس وكشفيططنونس وهر 
الراعيء واسم كلبهم قطمير. ظفلا تُمَارٍ فيهم 4 أي لا تحادل ولا تقل في عددهم 
وشأغم طإلاً مرَاء ظَاهرا 4 أي إلا بظاهر ما قصصنا عليك فقف عنده ولا قزد 
عليه « ولا تستفت فيهم » أي ف أصحاب الكهف طمْنْهُم4 أي من أهمل 
الكتاب «أحدا 4 أي لا ترجع إلى فول أحد منهم بعد أن أخبرناك قصتهم. 

قوله سبحانه وتعال: «ولا لفون لشيء لي فال ل لحسداً (8؟) إلا أن 
يْشَاءَ اللهُ 4 يعين إذا عزمت على فعل شيء غدًا فقل إن شاء الله ولا تقله يغير 
استثناء. وذلك أن أهل مكة سألوا رسول الله يل عن الروح؛ وعن أصحاب 


(لل اللبي ب الفرا رنب لبي ١‏ 
؛ وعن ذي القرنين. فقال: أحبركم غدًا. ولم يقل إن شا الله. فلبث 
أياماء ثم نزلت هذه الآية. وقد تقدمت القصة في سورة بئ إسرائيل. 
الإواذكر رَبْكَ إذَّا نسيت 4 قال ابن عباس معناه: إذا نسيت الاسسطناء. ثم 
١‏ فاستثئن. وجوز ابن عباس الاستثناء المنقطع» وإن كان بعد سنة)» وحوزه 
ما دام في المجلسء وحوزه بعضهم إذا قرب الزمان فإن بعد لم يصلح» ولح 
سجماعة حين يكون الكلام متصلاً بالاستثناء. 

في معن الآية: واذكر ربك إذا غضبت. قال وهب: مكتوب ف التوراة 
: "ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب” وقيل: الآية في 
يدل عليه ما روى عن أنس قال: قال رسول الله : "من نسى صسلاة 
إذ ذكرها" قال تعالى: « أقم الصّلاة لذكري » متفق عليه. زاد مسلم "أو 
فكفارقا أن يصليها إذا ذكرها". 

( قل عَسَى أن يَهْديِّ ري أرب من هذا رَشَدا أي يثبتني على طريق هو 
إليه وأرشد. وقيل: إن الله سبحانه وتعالى أمره أن يذكره إذا نسى شيا 
له أن يذكره أو يهديه لما هو خير له من أن يذكر ما نسى. وقيل: إن القوم لما 
4 عن قصة أصحاب الكهف على وجه العناد أمره الله سبحانه وتعدلى أن 
بهم أن الله سبحانه وتعالى سيونيه من الحجج على صحة نبوته ما هو أدل لهم 
اال ريدارج اقيق وقد اق سوبي الس سف اقل بد لز يزان بوقسمهه 
بآ فر أوضح وأقرب إلى الرشد من حير أصحاب الكهف. وقيل: هذا شيء أمره 
ال أن يقرله مع قوله: إن شاء الله إذا ذكر الاستثناء بعد النسيان؛ وإذا نسسى 
الألْسَان قوله إن شاء الله فتوبته من ذلك أن يقول مع قوله إن شاء الله: عسى أن 
اهاديني ربي لأقرب من هذا رشدا. 


ذكل اثابى ف اث راق زكتب اليعين 

قوله وَكَكَ: ( ولبثوا في كَهْمهِمْ ثلاث مائة سنينَ وازْدَادُوا تسنعا 4 نا 
حبر عن قول أهل اللكتاب. ولو كان خبيرًا من الله عن قدر لبثهم لم يكن لقوله: 
«( قل الَّهُ أعْلَمُ بمَا لَبشوا 4 وجه ولكن الله رد قولهم بقوله: « قل الله أعْلَمُ بما 
لبوا 4 والأصح أنه إخبار من الله تعالى عن قدر لبئهم في الكهف ويكون معن 
قوله طقل اللَهُ أعْلَم ما لبوا 4 يعي إن نازعوك في مدة لبئهم في الكهف فقا 
أنت: « اللَهُأعْلَمُ بمَا لوا 4 أي هو أعلم منكم. وقد أخبر بهدة لبثهم. 

وقيل: إن أهل الكتاب قالوا إن المدة من حين دخلوا الكهف إلى يومنا هذاء 
وهو احتماعهم بالبي يله ثلاثمائة وتسع سنين. فرد الله عليهم بذلك» وقال: فل 
اللَهُ أَعْلَمّ ما أَبغوا 4 يعني بعد قبض أرواحهم إلى يومنا هذا لا يعلمه إلا الله. 

فإن قلت: لم قال سنين و لم يقل سنة؟ قلت: قيل لا نزل قوله سبحانه وتعالى 
( ولَبثوا في كَهْفهِمْ قلاث مائّة4 فقالوا: أيامًا أو شهورًا أو سنين؟ فترلت سنين 
على وفق قوهم. وقيل هو تفسي لما أجمل في قوله طفَعرَنَا على آذَانَهِمْ فى 
الكَهّف سنينَ عَدَدا 4 3 ( وازْدَادُوا تمنعا 4 وقيل: قالت نصارى بمحران: أما 
ثلاثمائة فقد عرفناهاء وأما التسع فلا علم لنا بما. فزلت طقل الله ألم بمَا 
لبوا 4 وقيل: إن عند أهل الكتاب لبثوا ثلاثمائة سنة شمسية. والله سبحانه وتعالم 
ذكر ثلاتثمائة سنة وتسع سنين قمرية. والتفاوت بين القمرية والشمسية ف كل مالة 
سنة ثلاث سنين؛ فتكون الثلاثمائة الشمسية ثلاثمائة وتسع سنين قمرية. 
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(الل اللبين + لفق وكتب (السبعيين 1 
«له ييا السَّمَوَات والأرض »4 يعن أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء 

من أحوال أهلها فإنه العالم وحدهء فكيف يخفى عليه حال أصحاب الكهيف 
إنصر' به وأملمع » معناه: ما أبصر الله بكل موجود, وأسمعه بكل مسموع؛ لا 
ين “معه وبصره شيء. يدرك البواطن كما يدرك الظواهرء والقريب والبعيد 

ب وغيره؛ لا تخفى عليه خافيه <امَا لَهُم 4 أي ما لأهل السموات 


رض طمن دونه » أي من دون الله «(من ولي » أي ناصر ؤولا يُشْرِكُ في 


قله أحدا 4 قيل: معناه لا يشرك الله في علم غيبه أحدًا. وقيل: في قضاته. 


وب تا 
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لاقل اللبرى + انراق رسن البعيس ؟ 


الفصل الثاني 
في 
فتية أهل الكهف 


في 
معتقدات وشعائر المسيحيين 


أ# كتب البطريك”2 مار أغناطيوس زكا الأول بطريرك السريان 
الأرئوذ كس" ف كتابه”"أهل الكهف في المصادر السريانية" ص 55 - /710: في 
هعائمة القصة السريانية نقرأ ما يلي: 

(وأقر مجمع من الأساقفة عيد عظيمًا لهؤلاء المعترفين”) ولعل هذا المجمع 
“كان خخاص 78 لا عامّاء ولكتنا فرى الكنائس الشرقية؟ على اختلاف 
بهداهبها تتفل بعيدهم. 


1 البطريرك: رئيس الآباء. وهو رئيس رؤساء الأساقفة. يخفف فيقول بطرّك. والجمع بطارقة وبطاريك» 
[الأول هو المألورف. والاسم البطريكية» والبطركية. (وهي كلمة أصلها يوناتية). (اللؤلو المنثور). 

(؟) مار: لقب سريان بمعين السيد. ويطلق على القديسين والبطاركة والأساققة. (اللؤلو المنشور). 

() الأرنوذكس (0:0040): لقب أطلق على الكنائس في القرون المسيحية الأولى. وتستعمل في أيامنا 
قلى الكنائس الشرقية غير المتحدة بروما. كلمة يونانية معناها (مستفيم الرأي): كلمة تطلق على الفكر 
اللاهوي الوفقق لتعاليم الرسل. (معححمم الإعان المسيحي. - . . ) ويقصد بالرسل هنا هم الخواريون لامي 
المسيح (المؤلف). 

() المعترف: هو من اضطهد في سبيل الدين ولم يسنشهد. (من حاشية الكتاب المشار إليه). 

0 الكنائس الشرقية: 'كنائس أرثو ذكسية ليث بالكنيسة الكائرليكية الرومانية. 


(فل ( فلو ن(لنراق رسب (الميعين 
فقد ورد عيد في الكلندار١)‏ أي التقويم- السريائئ القديم في: ١4‏ 


> 


نشرين الأول (أكتوبر). 
ولد الكلدان في: 4 تشرين الأول (أكتوبر) عيد الفتيان الثمانية الذين من 
١‏ 


كما ورد تذكارهم لدى للروم الأرثوذكس في: 4 آب (أغسطس). وفي: 
تشرين الأول تذكار الفتيان القديسين السبعة الذين كانوا في أفسس. 

ولد الموارنة في ؛ آذار (مارس) عيد الفتية السبعة من أفسس. 

وحيث أن الكنيسة السريانية جرت على أن تخصص طقسّ2'0 خاصًا 
بمناسبة أعياد قديسيها تحتفل به في أعيادهم, لذلك عثرنا على طقس عيد أهل 
الكهف ودرسناه فرأينا أنه يسرد تفاصيل القصة كما وردت ف التقليد("') 
السرياني. مظهرًا تمسك الفتيان السبعة بإكافم» وكيفية: هرويهم خوفا من داقيوس 
في شهر آذار» إلى كهف في جبل بقرب أفسسء ورقادهم مدة 58٠.(‏ سنة) 
واستيقاظهم. ويدعوهم الطفس بالشهداء. 

ب- وكتب القس"”'/ يوسف تادرس الحومي» في كتابه "سيرة أهل الكهف 
بين المصادر السريانية والرواية القبطية”, ص ”١ -١5‏ ما يلي: 

نخد قصة أهل الكهف معروفة لدى جميع الكنائس الشرقية تقريّاء وغالبيتها 
رتبت لهم أيامًا لذكراهمء والبعض وضع لهم طقسا خاصًا في هذا اليرم (. . . ). 


0 الكلندار: لائحة الفصول والشهور والأيام وأعياد السئة. (كلمة مشتقة من اليوناتية). 

('') الطقس: في العرف الكنسى يطلق على شعائر الديانة وحفلاتها. واللدمع طقوس. (اللولو اللنثور. . . ) 
(3') التقليد: يراد به في العرف الديئ ما اتفق عليه لي فروض العبادة» أو اللغة. (اللولو المشور. . . ). 

م القس» وقسيس: بفتح القاف. شيخ. وهو الذي يقلد عحدمة الكهنوت في الكنيسة المسيحية. جمع 
الأول قسوس وقسات. وجمع الثاني فسيسون. والاسم القسيسية. (اللؤلو المنشور. . . ). 


لل الى زالرزو ركس لعي 1 
فيرًا لي الكنيسة القبطية الإسكندرانية؛ لهم عيد تحتفل به الكنيسة وتتلى سيرقم 
كل الكنائس وذلك يوم ٠١‏ مسرى القبطي الذي يوافق 7 آب (أغسطس) 
فيها أنهم نالوا إكليل الشهادة. 

أنا وجدنا لحنًا خاصًا (طرحًا) باللغة القبطية يقال في عيدهم يوم ٠١‏ 
ورد ف مخطوطة طروحات القديسين رقم 5١١‏ بالمتحف القبطي بالقاهرة 
٠‏ ) وفيها يقال: في ذلك الزمان كان داكيوس مالكا عندما بدأ يضطهد 
ن. أطلبوا من الرب عنا أيها السبعة فتية القديسون أصحاب كهف الجبل 
حطايانا. 


يك 
- ومن كتاب (الكتر الثمين في أخبار القديسين): تأليف السيد/ 
س مظلوم بطريرك طائفة الروم الملكيين الكاثوليكيين'" المجلد الأول؛ 
ه لي نذكار يوم ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) ص 718-1778 وكتب ما يلي: 
اآلا؛ إن هؤلاء القديسين الشهداء السبعة الأفسسيين قد كانوا إحوة بالدسد. 
وقد كرمتهم الكنيسة الجامعة كشهداء حقيقيين» وتحت هذه الصفة 
الشريفة يُمدحون في الخدم التي تقال في الفرض يوم تذكار اشتشهادهم 
اطحاضر. ثم بمدحون في اليوم الرابع من .شهر آب المختص بتذكار الأعجوبة, 
الفي براسطتها قد ظهرت أجسادهم المقدسة في المغارة القريبة من مدينة أفسس. 
ثالها: ثم فليضف إلى ذلك أن الكنسية الجامعة كلهاء أي ليس كنيستنا 
البر لالية فقط» بل الكنيسة اللاتينية أيضًا الي تصنع تذكار هؤلاء السبعة الشهداء 
الد.ا. لي اليوم السابع والعشرون من شهر تموز قد كرمتهم عمومًا بتسمية شهداء 


(!) تتلكنة (©«موزءةامطيد©) مذهب الكانوليك: جماعة المسيحيين المتحدين إعانًا وطاعة بكنيسة روما. 
' إنقهم الأيمان الميسحى. . . ), 


(فل (للبزْل ب (ثاقَ ري (البعيس 
حقيقيين» قد ماتوا من أحل المسيح» وليس ناموا نوما طبيعيًا بسيطًا الذي لا يسمى 
استشهاذا. 


لا 


بك 

د- ومن كتاب (صلاة المؤمن)””'' بحسب السنة الطقسية المارونية» ترتيب 
وتنسيق الخنوري بطرس الجميل- سنكسار الطائفة المارونية -- نقرأ في الجزء الثالث 
ص 15 5: 

0 تشرين الأول (أكتوبر): تذكار شهداء الكهف السبعة؛ هي أسطورة 
تقول: إن سبعة رجال مؤمنين من أفسس دخلوا مغارة» وسد عليهم الجند الباب 
فماتوا جوعا ثم وجدوا أحياء من بعد مائة سنة. 

بيك 

ه- والأب يوسف درة الحداد”'2 ف كتابه القرآن والكتاب- جزء (أطوار 
الدعوة القرآنية- الذي فيه يقارن بين آيات القرآن ' الكرعم, وما يناظرها من 
الكتاب المقلس؛ كتب في صفحة.04 أن: قصة أهل الكهف؛ قصة نصرائية 
أسطورية؛ نقلها كتبة النصرانية لتمجيد الشهداء وانتصار المسيحية على الوثنية. 


(*!) منشورات المطبعة الكاثوليكية - ببروت. 

" للأب/ يرسف الحداد بجموعة مؤلقات مقسمة تحت ثلاث سلاسل: 

-1١‏ سلسلة دروس قرأنية؛ وكتبها: الإبخيل في القرآن» القرآت والكئاب (فٍ حرئين الأول: بيئة القرا: 
الكنابية» والثاني: أطوار الدعوة القرآنية) نظم القرآن والكئاب (نٍ جزئين الأول: إعحاز القرآنء والثاي. 
معجزة القرآن), 

1- سلسة في سبيل الحوار الإسلامي المسيحي» وكتبها: مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحيء القرآن دعر 
(نصرانية)؛ القرآن والمسيحية؛ أسرار القرآن, المسيح ومحمد في عرف القرآن. سيرة محمد وسره. 2 - 

- 17- سلسلة دراسات إتحيلية (مصادر الوحي الإنميلي) وكتبها: الدفاع عن المسيحية» فلسفة المسيحية, 
صوفية المسيحية: المسيح ل الإبجيل» إتجيل بولسء سيرة المسيح وسرهء دروس إتيلية» الذقاع عن المسيحية 
من تاريفها وتعليمها. 


ت + الاق رشن السعس 3 
لشير الآبة التاسعة من سورة الكهف آم ب يه أن أْصْحَابَ الكهْف 


كالوا من آياتنَا عَجَبا 4؟ 

كنب: 

وقد نقلها يعقوب السروحي ف عظة من عظاته (قابل المخطوطات 

ليه صفحة ه١١-‏ /ا١١1).‏ 

وغريغوريورس البرحي ف كتابه (بحد الشهداء صفحة 45) ويذكر أها 

لي أيام اضطهاد القيصر داسيوس (145- 59١‏ م). 

وقد استغلت جميع الطوائف المسيحية القصة دليلاً على القيامة» كما نجدها 
النسطوري باباي الكبير إقابل مجموعة الآباء الشرقيين .)١95١ :١‏ 


وب تا 


ار 15 ا ١‏ 3 
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١ل‏ اثلبى ز انراق ونب (البعيل 


الفصل الثالث 
5 
من هم السريان؟ 
وما هو موقعهم من الفكر المسيحي؟ 


كتب الأستاذ/ سمير .عبده فى كتابه"2 (السريان قدهًا وحدينا) ص 4١5‏ 
لفلاً عن كتاب”*'" دنيب ميخائيل (مصر والشرق الأدى القدم): 

(وحيث أن السريان ينسبون إلى الآراميين» فإن هؤلاء كانوا شعبًا ساميًا 
فرج من شبه حزيرة العرب "في فترات من القحط بالغة الخنطورة» ثم اندفع نحو 
الشمال؛ وحل في سوريا.وفلسطين» واستقر فيها نحو سنة ١٠6١ق.‏ م غير أنهم لم 
يكتسبوا امهم (الآراميين) حن أيام تلات بيلاصر الأول نحو ١٠١٠1ق.‏ م؛ حين 
أقامرا ف منطقة الفرات الأوسط حين في الغرب"). 

وكتب في ص /ا: 

(قبل بحيء المسيحية كانت الوثنية واليهودية منتشرتين في المنطقة» وكان الروم 
والفرس يحكمافاء فلما أنت المسيحية جابحت مقاومة عنيفة من الحكومة الرومانية 
وكان بعض الشعب الوثئٍ يرمي المسيحيين بأبشع التهم وأفظعها. 


!أ كتاب (السريان قديمًا وحديثا) بحث من بحوث اللمعهد الملكي للدراساث الدينية بعمان- الأردن. 
بالفاشر: دار الشروق للنشر والتوزيع (الأردن) عام 1451م. 
يكاب (مصر والشرف الأدن) جرء “اء ض 375707 دار المعارف عمصر 1559م. 


اقل (ثلبرزت و انراق ونب (اليعيين 

ولما اعتنق اأراميون الديانة المسيحية اتخذوا بالمعمودية اسم السريان» وصاروا 
يسمون بلادهم سورياء ولغتهم السريانية؛ لكي بمتازوا عمن حافظ على وثنيته من 
بن حنسهم؛ فكانت لفظة سرياني مرادفة للفظة مسيحيء وذلك لأن كلمة آرامي 
كانت في الأدب اليهردي مرادفة لكلمة (وثي). 

ومن خلال اللغة السريانية نزل جانب من الكتاب المقدس من الله على قلوب 
أوليائه» ذلك أن معظم نبوة دانيال» وجزءا من سفر عزرا وسفر تُحَمْيا وغير 
ذلك من العهد القدم كتب في الأصل باللغة السريانية» ويرجح أن إنحيل مى 
وغيره من أسفار العهد الجديد كتبت في الأصل هذه اللغة» ثم إن يسوع المسيح 
وأمه العذراء ورسله الأطها تكلموا يما كما تقدم القول؛ إذ أنها لغة فلسطين الحكية 
في ذلك العهد*''). 

د عد ب 

الكنيسة السرياتية: 

وكتب الأستاذ/ سمير عيده في كتابه (السريان قديمًا وحديئا) ص ٠-2.‏ : 
(إن الكنيسة السريانية الأرتوذكسية هي كنيسة إنطاكية: تأسست في فجر 
المسيحية؛ يوم كانت إنطاكية عاصمة سوريا”” '"“» وإحدى العواصم الثلاث ف 
الدولة الرومانية» وفيها تنصر اليهود والوثنيون من آراميين ويونان وعرب. كما 
نشر فيها الرسول بطرس تعاليم الإنخيل؛ واتخذوها مقر الكرسي الرسولي سنة /ا"ام 
على الأرجح؛ كما أن أتباع يسوع المسيح سموا مسيحيين لأول مرة ف 
إنطاكية”' '. 


(”') نقلاً من كناب (الكتر في قواعد اللغة العيرية)» لسن حسين؛ طبع القاهرة؛ ص 55. 
20 كناب (تاريخ كنيسة مدينة الله العظمى إنطاكية). د/ أسد رستم. ج -١‏ بيروت 31588 ص4١.‏ 
(!*) كتاب (كنسية إنطاكية السريانية عبر العصور). للبطريك زكا الأول عيواص. حلب 188/8: ص.*. 


(إافل ثاب + الاق ون لعي 7 
تعتقد الكنسية السريانية مثل كيرلس الاسكندري» وبحسب معطيات مجمع 
افس الأول المنعقد عام ١417م‏ بطبيعة واحدة ليسوع المسيح بعد الاتحاد العجيب 
بدون اختلاط وامتزاج أو استمالة» وبأقنوم''؟ واحد مركب من أقنومين. 
ونشجب تعاليم نسطور”””» والمنوفيستية”؟'©) وأوطيخاء والخلقيدونية. 
وقد تم صراع عنيف بين هذه الكنيسة ومن انشق عنها من قوى نسطورية 
وخطلفيدونية ف الفترة الواقعة من عام 475 إلى 517م. 
السريان وحكم الإسلام: 
وكتب الأستاذ/ سمير عبده في كتايه (السريان قديكًا ا ف .قن 1 
(انسم رد فعل المسيحية على ظهور الإسلام باللين والاستلطاف, ولم تظهر 
هة مقاومة مسيحية مسلحة ف شبه الجزيرة العربية» في وجه نشر الدين الإسلامي» 
ومن هنا “مي السريان عمر بن الخنطاب بلسافهم السرياتٍ (فوروقو) فاروق» مخلص 
ومنشل؛ لأنه أنقذ السريان من حكم الروم والفرسء كما شملهم الإسلام بالأمان» 
وصان حقوقهم بالعهود والموائيق. 


(*”) ألنرم عكهادهمرا]: هذه الكلمة: أو بكلمة (شخص) نترجم كلمة (هيبطاسيس) اليونانية الّالة على 
افاوشر؛ أي ما تمجعل الإنسان أن يكون ما هو. فنقول إن الله واحد ف ثلاثة أفانيم (أو أشخخحاص)؛ وتقول: 
(؛ يسرع المسيح أقنوم واحد (أو شخخص إفي واحد) ف لاهوته وناسوته. (من معجم الإيمان المسيحي). 
راغ البسطورية: مذهب أسسه نسطورء وينكر فيه على مريم العذراء لقب (أم الإله). بل يعتيرها أم المسيح 
الإنسان, المسيح في المذهب النسطوري يحرد إنسان خلقته الكلمة الإفية. وعلى أثر انشقاق حدث عام 
41م, تشعبت اللسطررية إلى شعبين: واحدة كلدائية نسطورية. والأخرى أشورية نسطورية. (من 
عاشية لي الكتاب الأصلي). 

[) الفوفيستية: قام هذا المذهب فٍ القرن الخامس الميلادي كرد فعل ضد النسطورية ويؤمن بأن للمسيح 
اييزقة راححدة عي الطبيعة الإغية وحدهاء وينكر من ثم الطبيعة البشرية على يسوع المسيح؛ (من حاشية ف 
اللكثياب: الأصلي). 


1 


اقل (ثلبن :و الاق وني لمعيس 


وقد كانت علاقة الرسول العربي مع النصارى جيدة؛ وم يذكر التاريخ أي 
حادث فيه عداء» وهذا عكس ما ذكر عن تصرفات اليهود ضد الرسول. 
ومماولات قتله. وفي هذا السياق نراه حين تعرض أتباعه للاضطهاد من قريش 
نصحهم بالذهاب إلى نصارى الحبشة الذين أكرموهمء وقد كانوا على المذهب 
اليعقوربي» ويتبعون الإسكندرية). 


لل ابوت لزاني ابعر 


3 


الفصل الرابع 
في 
قصة أهل الكهف 
في 
المصادر السريانية 
ملاحظة: 
هذا النص منقول عن المصدرين التاليين لقصة أهل الكهف: 
الأول: تعريب النص النثري لقصة أهل الكهف ف المصادر السريانية. ترجمها 
احبر الجليل مارسويريوس زكاعيواز - مطران الموصل. نشر في انجلة 
إربركية- محلة تصدرها بطريركية إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذ كس 
ليشق. في عدديها 05, لا عام 1959 (ص .9.6 /7.1)ء (ص 1107 
4 
والثاي: كتاب عن أهل الكهف في المصادر السريانية. . للبطريرك مار 
ايوس زكا الأول بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرئوذكس. 
0 نشرها ل بجلة مجمع اللغة السريانية؛ المجلد الأول 191/8 .)1١55 3١9‏ 
#الكداب صدر في حلب ١١‏ تشرين الأول .148٠‏ . ضمن دراسات سريانية. , 
عطسلة يصدرها المطران/ يوحنا مطرانية السريان الأرئثوذكس بحلب (سوريا). 
(ثمت الملاحظة) 


3 اقل (اثيزن اثلا ركني لبمس 
داقيوس””' والوثنية: 
عندما ملك داقيوس الأثيم» جاء من قرطاجنة إلى بيزنطيا” © وأفسس 


واستولى على الكنائس كلهاء فتفرقت جموع المؤمنين خوفا منهه وهرب الكهنة 


لهي 
ءّ 


(25) داقيرس رؤلاأه»©) (749- 151م): تولى داقيوس مملكة الرومان سنةةغ ام وقد أثار اضطهادًا 
عنيقًا ضد المسيحيين لبغضه ملقه القيصر فيلييس العربي المحسن إليهم. فأصدر سنة ٠109م‏ مرسومًا يأمر فيه 
باستتصال شأفة المسيحيين: وجعل السلطة المركزية في الدولة تأذ على عاتقها إرغام المسيحيين على ترك 
دينهم» وتقلم البخور والخنمور للأهةء وقضى المرسوم الذي وصف بالمخيف المرعب» بتعذيب المسيحيين إن 
/ بعبدرا الأوئات؛ فاستشهد العديد من رؤساء الكنيسة منهم فابيانوس أسقف روماء وبايولا أسقف 
[نطاكية» والكسندروس أسقف أورشليم. وهرب ديونيسيوس أسقف الإسكندرية إلى اليرية. كما استشهه 
آلاف مؤلفة من المؤمنين وشرد الآخرون من أمام وجه الطاغية. ولم تطل هذه الشدة إذ قتل داقيوس سة 
هام وهو يحارب الغوط والبلقان عند مصب الدانواب. وؤلاكه -خمدت شوكة الاضطهاد. من كتاب 
أهل الكهف ب المصادر السريانية ص ١7م.‏ 

(26) بيزنطيا (2206/ز13): مدينة قديمة أسسها الإغريق على ضفينٍ البوسفور في القرن السابع قبل الميلاد. 
حعلها الملك قطتين من عواصم الإمبراطورية الرومانية بعد أن أسماها باسمه القسطنطينية منة ١٠17م‏ 
فتحها العدمانيون سنة 407 ١م‏ وسّميت إستتبول. من كتاب أهل الكهف ف المصادر السريانية ص 58 
م أفسس (وؤلادوع1م:1): مدينة إغريقية قديمة تقع على الشاطئ الغربي من آسيا الصغرى؛ اشتهرت قبل 
الميلاد تمينائها و تمارتا الرايعة» وميكل أرطاميس» بشرها بالدين المسيحي الرسول بولس سنة 54م وتلمه 
أهلها. تن اليه :زشالهاسمة 1م وأسبحت المدينة فيما بعده أحد هراكز المسيحية المهمة. عقد فيها 
المجمع المسكون الثالث (الذي حرم تسطور وبدعته) ستة ١1411م.‏ 

الس عنها البحر قفزال يحدها الاقتصادي رم يق فيها اليوم سوى الأنقاض. ويقربما بلدة تركية أيضًا ادبا 
أيا سلوك؛ يقصدها السياح لمشاهدة ما شخص من آثارها الوثنية والمسيحية؛ خاصة شوارع أفسس القدعة: 
وهيكل أرطاميسن؛ وكاتدرائية ماريو حنا اللاهوي» ومدافن أهل الكهف. 

بلدة أيا سلرك (عان55010قل9لىم): بلدة صغيرة تقع إلى الشمال الشرفي من أطلال أفسس على مساقة مبللى 
منها وكللمة أيا سلوق تحريف لاسم كنيسة فيها (11160205 3[13035لا 5ولإلى) أي القديس يو -.ا 
اللاهري. وهذا كان اسم الكاتدرائية العظيمة الي بنيت في مطلع القرن السادس للميلاد في أيام يوستنياد 
الأول. (يجملة الأبحاث البيروتية ١9144‏ الستة ١‏ جا ص 79). 


لت والفراق ركس ابس ا 
لأخمرة فزعاء وازداد طغيانه عند دخوله إلى مدينة أفسنسن» فشيد لق وسطها 


بيع للأصنام معترًا بالوثنية؛ وأصدر أمره إلى أشراف المدينة بنحر المذابح 
ن؛ وكان يطلي بدمها أحسادهم» فانصاعت له جموع غفيرة كانت تتقاطر 
من كل فج عميق» قاصدة مركز أفسس المدينة الي أضحت غيوم دخان 
نك المتصاعدة منها تتلبد في سمائها فتخيم عليها بدكنة من الظللام الفاحم 
.عن الأنظار الأسوار انحتاطة يا. 
ب المومنون من رؤية هذا امحفل المظلم؛ واستولى عليهم القلق الشديد 
العميق» وذلوا وتواروا عن الأنظار حافضي الروح الجناح) وأخعفوا 
يجب خحوفا من المضطهدين. ومما زاد في الطين بلة والطنبور رنة» أن 
سرع في إصدار أمره في اليوم الثالث» من بدء المحفلء بإلقاء القتبض على 
ل. فاستعان الحند بالوثنيين واليهود الذين رافقوهم؛ فأخخرجوا المومنين من 
والملاحئ وجروهم إلى حيث كان الملك ممتمعًا مع الشعب لتقدم الذبائح. 
هلعت قلويهم وفزعت من شدة العذاب ورهبة ظلال الموت» زلقت 
عن الحق؛ فهووا من علياء حياة الإيمان المجيدة إلى هوة النكران» وخارت 
سريعاء فقدموا الذبائح على مرأى من كل إنسان. 
بها المومنون ففي الوقت الذي حزنتهم أخبار سقوط أخوتهم؛ وملأت الكآبة 
المسارة أرواح الجبناء» كانوا في سبيل الإيمان بالمسيح: يجابمرن الام الزمن 
القاسي بفائق شجاعة؛ ثابتين على صخرة الحق غير متزعزعين. 


أآرها ابن بطوطة ف رحلته. وثما قاله فيها: ". . . وسرتا إلى مدينة أيا سلوق؛ مدينة كبيرة قدركة 
ل الروم» وفيها كنيسة كبيرة مبنية بالحجارة الفخمة؛ ويكون طول الحجر منها عشرة أذرع فيما 
ئة أبدع تحت. . . ". رحلة ابن بطوطة. طبعة صادر فْ بيروت سنة ١4114‏ ص 507 من 
الكهف في المصادر السريانية ص (/59- 54). 


(أفل (تبو ‏ (النرلاق ركني (ا لبس 

فكانت سهام إبليس المتقدة تتكسر على أحسامهم كأفا على درع منيع؛ 
وهم يجايمون الضيقات والشدائد بتجلد متين» وصبر جميل. وكانت أجزاء مسن 
أحسادهم البهية» تُلقى نفايات على الأرض على ما يزعمون. وأعضاؤهم الطاهرة 
تتقطع وتعلق على البروج ومرتفعات الأسوار» وهاماقم الكرعة تعرض على دعائم 
حشبية نصبت على كل باب من أبواب المدينة. وكانت الغربان واضرايما مسن 
اللنسور والعقبان وسائر الجوارح تجتمع على جثث القديسين وارفتتهم وتتغذى شماء 
وتحمل بضعًا منها وهي طائرة في سماء المدينة. فكان الحرن الجسيم يحز في نفوس 
المؤمنين الغيارى على هذه الأرفتة الطاهرة. 

واستحوذ الخنوف عليهم وتملكهم الفزع واملع. يا للجهاد العجيب الذي 
يُرعب قلب من يشاهده. يا للصراع المدهش الذي حير الملائكة والبشر معٌا. ألا 
إن أسس المباني والصروح الشامخة شكت متزلزلة مولولة من الكوارث العظمى 
ال حدثت في داخلها. وسقوف الدور ندبت وتحلدت» وكادت قوى أرضًا من 
هول قعقعة الآلام الشديدة الى اصطدمت هما. وكانت أسواق المدينة ككيبة وهي 
تندب سحل جثث المسيحيين عليها. وكانت الدموع الغزيرة تنهمر نين متشاقين 
المومنين حزئًا وأسى» وهم يشاهدون أحساد أحبائهم تنقض عليها الجوارح 
الكواسر عمختلف أجناسها. ألا يحق للأسوار أن تيد وتكاد تسقط من قوة أجساد 
القديسين اجمعة المكومة فوقها؟ أو في النفوس البشرية البرة حزن يضاهي هذا 
الحرن» وهل من كآبة أعظم من هذه الكآبة؟ يا للعجب العجاب حي المومنين؛ إذا 
ما التجأ أحدهم إلى رفيقه مستغيئاء عله يخلص من أيدي الطغاة» لا يلقى حمى. 
فقد أنكر الآباء الأبناء وتنكر الأنباء للآباء» وتحاشى الأصدقاء لقاء أصدقائهم 
لشدة الضيق المحدق مم جميعًا. واعترف بالإيمان بالمسيح المؤمنون الحقيقيون؛ 


4 


أل اذب ف الاق ركب بعس 4 
فثبتوا صابرين على الشدائد غير مبالين بالتجربة القاسية؛ فتمحد اسم الرب 


+ عد بيد 

مكسيمليانوس ورفاقه: 
وكان مكسيمليانوس وعليخا ومرتيلوس وديونيسيوس ويؤانس وسرافيون 
وفسطنطينوس وأنطونينوس ثابتين على صخررة الإبمان بابن الله. وحاملين سمة 
صليبه المقدس في أجسادهمء؛ وهم يشاهدون يوميًا ماجريات*" الأمور المخرتة»ء 
ويننهدون متألمين» فكمدت سيماؤهم. وتغضنت مناظرهم حزنًا وأسى» وخبانور 
فهاء طلعتهم» وذبل منظرهم؛ وهم يواصلون السهر والصلاة ومناجاة الله 
بالطلبات. وإذ كانوا رؤساء مشهورين في المدينة ويلازمون البلاط الملكي» فعندما 
كان الملك واللدموع يضحون الأضاحي للأصنام كانوا هم يدحلون قاعة المكتبة 
جلسة؛ ويخرون على وجوههم أمام الله ويعرغون رؤوسهم بالتراب بتضرعات 
وبكاء. وتفقدهم رفاقهم أعداء الحق. فلم يشاهدوهم بينهم أمام الأصنام. وعندما 
دلوا القصر عثروا عليهم راكعين على الأرض يصلون بدموع سخينة فوشوا يمم 
تدى الملك الطاغية قائلين: أيها الملك العظيم؛ في الوقت الذي تدعو جلالتك 
الفاصين ليقدموا الذبائح للآلحة» هو ذا الأدنون يستخفون بأموامر حلالتك 
ومخدعون جندك» ويقيمون شعائر الصلاة المسيحية في مخبأ داخل قصرك» ورئيس 


هؤلاء هو مكسيمليانورس ابن الوالي وأصحابه من رؤسلء هذه المدينة المشهورين. 
> اد عد 


0 الماجريات: هي الحوادث»؛ والكلمة محدية مأحوذة من قوطم: عخرى ما جحرى يقال: "كانت بينهم 
هناظرات وماجريات يطول شرحها" حاشية من تعريب القصة المنشورة في المحلة البطريركية عدد 5 
ص ١؟.‏ 


5 الل بنك و لاق ركني المبعيس 
الفتية أهام داقيوس: 


فاستشاط الملك غضبًاء وأحضر الفتية أمامه وهم يجهشون بالبكاء وشعر 
رؤوسهم معفر بالتراب وقال لهم: ما الذي منعكم من الحضور معنا في أثناء تقديمنا 
والشعب كله الذبائح التامة للآلحة؟ فإذا أنكم لم تنضموا في حينه إلى صفوف 
رؤساء وأهل هذه المدينة» فتقدموا الآن وتمثلوا يهم بتقدم الذبائح اللائقة بالآفهة 
بابتهاج, 

فأحاب مكسيمليانرس وقال: نحن لنا إله جبار غير منظورء السماء والأرض 
ملوتان من جلال ذاته الإية؛ له وحده نقدّم ذبائح إماننا الطاهرة الذفية وبخور 
تمجيد السنتنا بضمائر صافية نقية» وطلبات متواصلة متتالية. أما الأصنام فلا نقدّم 
لما بخور الدخان؛ ولا ندنس أروحنا ونقاء أجسادنا بالذبائح الفاسدة المقدمة 
للأبالسة. حيتئذ كلم الملك كل واحد منهم بالمناوبة على حدة فأقروا بإيهائمم 
كالسابق: 

فأمر الملك ونزع منهم ربط مناطقهم وقال طم: يما أنكم لا تومنون باآلحة 
مملكتناء فأنتم بحردون من رتب أجنادها السامية. وإنا لنتيح لكم فرصة تخقبرون 
حلالها بدقة وتفتكرون في أنفسكم بفطنة» علكم ترجعون عن غيّكم, ثم تملون 
أمامنا ثانية فننظر قي مصيركم. وأمر الملك أيضًا فزعت عن أكتافهم شارات 
ماري , لبدو اس أمانتلس تلاك #اقويس اناق ودرا عدا عدم اام 
لأفسس على أن يعود إليها ثانية للغاية المذكورة أعلاه. 

وكانت الفرصة سانحة لمكسيمليانوس ورفاقه ليقرنوا إكافهم بأعمال الرحمة» 
فأحذوا من دور آبائهم ذهيًا ومالاً كثيرًا وتصدقوا به على الفقراء سرًا وعلئا. 
وتشاوروا فيما بينهم قائلين: لنبتعد عن المدينة ولنلتجئ إلى الكهف الكبير ف حبل 
أنكيلوسء بعيدين عن اضطرابات العالم وما تجلبه علينا معاشرة البشر من قلق 


اقل (ثلبوت و (لفراق كنس (السبعيس 5 

ونتحوف؛ ولنمكثن هناك مواظبين على الصلاة غير متقاعسين عن تمحيد الله حى 

يعود فنمثل بين يديه. وليصدر حكمه علينا كما وبما يشاء. ولتكن إرادة الله 
تعالى. 

وإذ قر رأيهم جميعًا على ذلك أخحذوا أكياس دراهم وصعدوا إلى الكهف في 

: حبل أنكيلوس» ومكثوا هناك أيامًا عديدة. عابدين لله بصلوات وتضرعات طالبين 


منه تعالى أن يصوهم ويدفع البلاء علهم. 
د عد 


ههمة بمليخا الجديدة: 
وكان يلخا أحد هؤلاء الثمانية» شابًا حكيمًا وعداءء لذلك التتخبوه وكيلا 
عنهم» فكان يتشح بأسمال متسوّل متخفيّاء مزودًا بدارهم فيدخل المديتة؛ ليبقاع 
هم الطعام ويتجسس الأخبار مستطلعًا ماجريات الأمور في قصر الملك. ويوزع 
الصدقات على الفقراء ويعود إلى رفاقه» فخبرهم عما يدور في المدينة وما يقع من 
أحداث. وذات يوم عاد داقيوس الملك إلى أفسسء وأمر موظفي القصر أن يقدموا 
الذبائح مع مكسيمليانوس ورفاقه» فحدث حوف عظيم وترك كثير من الؤمنين 
المدينة هاربين من الملك. 
أما يمليخحا فخحرج منها هلعًا ناجيًا لا يلوى على شيء ومعه قليل من الطعام؛ 
وصعد إلى الكهف حيث رفاقه وهو مضطرب من شدة الضيقة» وأخبرهم عن 
هحول الملك الطاغية إلى المدينة وأمره موظفي البلاط كافة وهم من جماتهم 
ليضحوا للأصنام. وعندما سمع رقاقه ذلك تملكهم الخوف, وركعوا على الأرض 
بمرغين وجوههم بالتراب؛ متضرعين إلى الله حزن وكآبة مسلمين إليه أرواحهم. 
فالقتصب بليخا ووضع أمامهم الطعام اليسير الذي كان قد ابتاعه طم وأجلسهم 
الباكثرا ويتقووا ويستعدوا لمنازلة الطاغية. وعند غروب الشمس تناولوا طعامهم 


01 اقل (اثلبن إن الاق ركني البعس 

وعيونهم تترقرق بالدموع السخينة وقلويهم تفيض أسئى والما. وبينما كانوا 
يتجاذبون أطراف الحديث إذا بأحفافم عن كآبة تثقل» وإذا بنفوسهم قد لفها 
الحزن» وبأفئدقهم قد ذابت» وأعصابمم قد ارتخنت وتخدرت فاستولى عليهم النعاس. 
وأمر الإله الرحيم الذي يعت بالعاملين 2 كرعه الي أن يغشاهم سيات هينء؛ 


فرقدوا بحدوء لقصد رباي أعلن بعد سنين بأعجوبة باهرة. 
يرن 


موت أم رقاد؟ 

ولم يشعروا بموقهمء ولا بانفصال أرواحهم عن أجسادهم, إذ رقدوا جميا 
على الأرض كالغرقين في سبات عميق» وسلموا أرواحهم في يد الله وهم يتلون 
كلمات الإيمان به تعالى. وكانت دراهمهم موضوعة في أكياسها على الأرض 
بحانبهم. 

وف صباح ذلك اليوم أمر الملك أن يمثل الفتية أمام» ففشوا عنهم في البلاط 
وفي المدينة وضواحيها؛ فلم يعثروا عليهم. 

وقال الملك لكبار رجال مملكته: لقد آلمي كثيرًا هروب الفتية أبناء العظماء؛ 
إذ قد توهموا أننا قد غضبنا عليهم للذنب الذي اقترفوه. ولم يعلموا أن المغفرة 
متوفرة لكل من يعود إلى الآفة تائبًا. أحاب عظماء المدينة وقالوا للملك: لا 
تأبيى يعقاك, .على الع« اأكبزني. هذه إلفة ألم الاب السوةسمسبرين #لسو 
وقاحتهم؛ وقد انتهزوا الفرصة الى اتحتموها لمم ليتوبوا خلالهاء فكملوا إرادهم 
الشريرة» ووزعوا في أسواق المدينة أموالهم ودراهمهم. واختفوا ولم يشاهدوا امرؤ 
قط منذئذ. وإذا أمرقم جلالتكم أن يحضروا أمامكمء فليلق القبض على آبائهم؛ 
ويضيق عليهم الخناق ليطلعوكم على مكان كمينهم. 


(الل ثبي ف (الفراق ولب لمعي 
فاستشاط الملك غضبًا عند سماعه وارسل رجالا حذبوا أمامه آباء الفتية. 


ات 


فسأهم قائلا: أين هم العصاة الذين فرّوا من أمام وجه جند مملكتنا محتقرين أوامرنا 
السئية») مزدرين عبادة الآلة الموقرة» وقد قررنا الآن أن نحكم عليكم بالموت بدلا 
منهم. أجاب هؤلاء قائلين: يا مولانا الملك المعظم: إننا لم نعص أمر جلالتك ول 
لرفض عبادة الآهة المكرمة. وقد بدد الفتية ذهبنا وفضتنا وهم الآن مختفون ف 
كهف في جبل أنكيلوس وهو ليس بعيدًا عن المدينة كثيراء ولم نرهم منذ اختفائهم 
ولا نعلم إن كانوا أحياء أم أمواناء ونحن أيضًا قلقرن جد فعندما مع الملك 
الطاغية احتحاجحهم هذا أخلى سبيلهم: وبينما كان يفكر مليّا في العقاب الصارم 
موف باقر للأرق لاس لسار مسوجد قوع سه سي 
ظ إساد القديسين الطاهرة. وتلك إرادة الرب الي لم تأذن للطاغية في أن يحرك 
د القديسين الراقدين» والذين حفظهم الله بمعرفته الأزلية؛ ليكونوا بانبعاثهم 


م 
عبشرين بالقيامة العامة» وليكونوا بأنفسهم برهانًا ساطعًا يثبت المرتابين. 
دي 


نورة إبمان الفتية: 

الهنية. النفيفة» واحتقروا عبادة الآلحة, فلا طائلة تحتهم لرفع شأن مملكتناء فلم 
لذلك فليسد في وحوهم باب الكهف الذي التجأوا إليه ولييبن بحجحارة 

الصابق ظنًا من ومن أهل المدينة أن المعترفين كانوا لا يزالون أحياء في كهفهم. 
وكان أنتودوروس وأربوس وكيلا للملك؛ مسيحيين مؤمنين» وقد أخفيا 


4ه كال أ ثلب, ل الاق ركس المبعب,. 
المعترفين بصحائف من رصاصء توضع داخل صندوق من نحاس يختم ودس ١‏ 
البنيان عند مدخل الكهف» فرعا يصدر الأمر الإلهي قبل محيء المخلص ثانية فيمت-م 
الكهف فتكرم أحساد القديسين الطاهرة» إذ سيعرف إانهم من الكتابة الموجحودة 
على باب الكهف. وشاءت إرادة الله أن ينجز هذان الرجلان المؤمئان ما فكرا 
فيه؛ وأن يتأكدا خفية من موضوع الكتابة المختومة. 

+ عد د 


يودوسيوس والقيامة العامة: 

وهلك الملك داقيرس ومضى جيله كله. وخلفه على العرش ملوك كثيرة حن 
جحلس في دست الحكم الملك المؤمن نيودوسيوس”" بن ارقاديوس. وظهرت على 
عهده بدعة شنيعة عكرت صفاء الكنيسة محاولتها نقض حقيقة القيامة العامة 
وإحفاء معالم الوعد الذي منحه السيد بيج ابييقة» روسك اران وكان السك 
المومن مضطربًا ا يطرق أذنيه من المخرافات. علاوة على ذلك فقد أبرز الوثنيون 
قِ البلاط للملك حهرا كتبًا مزورة. كما أن بعض أساقفة ذلك العصر أيضًا الذين 
كانوا متمرغين في حماة الفساد» أضحوا سبب عثرة لكنيسة الله 50 


0 نيو 3و سيوس الصغير (كناأ11160005) (لىم١‏ 4- 43١‏ م): ملك منة 4١.4م؛‏ وف زماله توطدب 
أر كان المسيحية. وكان يكثر من الصوم؛ ولا سيما يومي الأربعاء والجمعة: ويواظب على مطالعة أسما, 
0 المفدنس حي حفظهما على ظهر قلبه. وقيل له يوما: "لما لا تقئل أحدا؟" فأجاب: "ليت أستطيع أد 

حي الموتى". ولتمكسه بأهداب الفضيلة» فى الشعب عن حضور الملاعب والملاهي أيام الأحاد والأعياد 
قائلا: "للعبادة وقتث وللهو وقت" . وجمع مشاهير الفقهاء فوضعوا مسئة 4175م مجموعة الشرائع المنسوية إليد 
أذاعها سنة 174م. وكان كثير الإحلال لرقات القديين فقد أمر بنقل رقات يوحنا الذهبي الفم إلى 
القسطتطينية بإحلال وإكرام؛: وبكى حين شاهدها طالبًا إلى الله أن يغقر لوالديه اللذين اضطهدا يوحنا. 
ونقل أيضًا رفات الأربعين شهيدًا من سبسطيه إلى ضواحي القسطتطينية. كما أن رفات القديسير 
أغناطيوس النوراني نقلت على عهده من رومية إلى إنطاكية. وتوف ليودوسيوس في 78 تموز سنة ٠‏ 45م, 
من كتاب أهل الكهف ف المصادر السريائية ص١5‏ 


لبن و الاق ونس الس هه 
فوروس أسقف مدينة غالوس وسواه ثمن لا يستحقون أن تذكر أسماؤهم ف 
المعترفين؛ إذ أهم أضنوا كنيسة الله وأتعبوهاء وعكروا صفاء الإيمان بمجادلتهم 
وأبحائهم المضلة. ظ 

أما الملك ثيودووسيوس فاذ ساورته الشكوك الكثيرة واضطربت نفسه جذاء 
؟ يذرف الدموع السخينة على إيمان الكنيسة المستقيم الذي كانت تتجاذيه 
من قوى الريبة والشك. فقد أنكر بعض المراطقة” © قيامة الموتى. وقال 
ن أن الحسمد الذي تفسخحت أعضاؤه وتبددت لا يحيا ثانية ولا ينبعث» سوى 
الذي وحده ينال موعد الحياة. وقد ضل وكذب هؤلاء فيما نطقواك ولم 
| أن الطفل عندما تلده أمه لا يكون عادة روحًا بلا جسد ولا يكون حسدًا 
أ من نسمة الحياة» ولقد أظلمت بصائرهم وصمت آذاهم عن ماع كلمات 
الإلهي الي نطق ها ربنا إذ قال: "حين يسمع الأموات صوت ابن الله 


هرطوقي (70001ع1180): ضد مستقيم الرأي؛ تدل هذه الكلمة على من لا يوافق على صيغة الإيمان. 
وسعي من يرفض إحدى عقائد الإيمان. ولكن بدون ذنب شخصي. صيغة للقضية الي تخالف الإيمان. 
معجم الإخان المسيحي). 


لفل لا ل (ثذ اق وكنى السبعيس 
والسامعون يحيون” "'". وقد قيل أيضّا: "استيقظوا ترفوايا سكان 
بلقنا 

وقيل: "هانذا افتح قبوركم واصعدكم من قبو ركه"0©, 

أما الهراطقة العديمو الحياة فقد حولوا حلاوة الحياة إلى علقم أكثر مرارة من 
نفوسهم وكدروا بالشكوك صفو ضمائر المؤمنين الطأهرة. 

وتبلبت أفكار الملك ثيودوسيوسء وشفه الحزن» وتلبسته الأمر اض» فاتشح 
بالمسوح» وافترش الرماد؛ أما الإله الرحيم الذي لا يسر يبملاك الإنسان0*) 
وحيدانه عن جادة الحق» فقد أعاد للضمائر المريضة صحتها ولعقيدة موعد الحياة 
ثباها بانبعاث الموتى الذين هيأهم بسابق علمه الإلهي ليكو نوا بانبعائهم .مثابة دواء 
ناحع يبعد عن الكنيسة ما نفث فيها من سمموم ويعيد إليها صفوهاء ويوطد دعائم 
بنيافهاء فلا تقوى عليها الأمواج الهائجة المرتطمة يما. وليضييء أمام الملك 
ثيودو سيوس بنور العزاء [كليل الظفر مع آبائه. 
نزع الحجارة من باب الكهف: 


لحن 


م 1 

00 هذه الرموز تشير إلى آيات من أسغار الكتاب المقدسء ومعين هذه الرموز على سبيل المثال: 

(بو د: 15) تعبي: ايل يو حاء الاصحاح (القصل الخامسء الآية .)١85‏ 

(أش 57: )١9‏ تعيي: سفر أشعياء الاصحاح السادس والعشرون؛ الآية .)١9‏ 

(((ولقد أضافها وأشار إليها كانب القصة النصراني كآيات إعانية بهدف ترسيخ الإبمان في نفوس طائفته 
فهذه الآبات لا تشير إلى وقائع وأحداث هذه القصة ذاتما في الكتاب المقدس؛ لأن قصة أهل الكهف ف 
الفكر المسيحي تمس واقعة حدئت في عهد الملك داقيوس عام من ميلاد المسيح - أي بعد كثانة 
أسمار الكتاب المقدس-))). (المؤلف). 

وك أى: 5ن ول 

06 رض رك 


وك حردهى؟: ؟؟:. 


اثلبن ف (النراق كنب (لبعس اه 
لذلك ألقى الله ف نفس أدوليس (05ؤ8001) صاحب المرعى الذي يقع 
لكهف حيث رقد المعترفون: أن يشيد حظيرة الماشية؛ فشمر عبيد وعمال 
ون عن ساعد العمل مدة يومين كانوا يقلعون نخحلالها الحجارة من مدخل 
ويستعملوفا لبنيان الحظيرة. وهكذا نزعوا الحجارة من باب الكهف أيضًا. 
'فلما انفتح ف اليوم التالي» أمر الإله أن يبعث الفتية الراقدون في الكهف 
؛ ولا غرو فهو الإله القدير الذي ييى الموتى» ويهب نسمة الحياة للجنين 
في بطن أمه. ذلك الذي جمع أشتات العظام في وسط البقعة وأحياها” ". 
بقوته الإلحية دعا لعازر من القبر فخرج حا ملفوفا بالكفن'". هو الإله 
ء أن يعيد بأمره الإلهي نسمة الحياة إلى أولئك المعترفين الراقدين في ذلك 
؛ فاستيقظوا وأسارير وجوههم منبسطة وسلم بعضهم على بعض كعادقم 
كل يوم» ولم تظهر عليهم علامة الموت؛» ولم تتغير هيئتهم ولا ألبستهم الي 
[أمتشحين بها منذ رقادهم فظنوا وكأنما قد ناموا مساء واستيقظوا صباحاء 
القلق إلى رؤوسهم وتوهموا أن داقيوس الملك لا يزال يطلبهمء فعادت 
نمل قلويهم وانهمرت الدموع من عيوفهم؛ وتطلعوا بحزن إلى يمليخا وكيلهم 
| يسألونه مستعلمين عما كان يدور في المدينة مساء يومهم السابق. 

فأحاب يعليخا وقال هم: مثلما ذكرت لكم عشية أمس أن أمرًا قد صدر من 
داقيوس هموحبه يقتضى علينا وعلى موظفي القصر كافة نحر الذبائح للأوثان 
رَ الملك» ولا أعلم ماذا سيكون من أمرنا. 

لال مكسيمليانوس لصحبه: إخوق اعلموا أننا سنقف يوما أمام منبر المسيح 
؛ لذلك يحب أن لا نرتعب عند وقوفنا في القضاء أمام الناس» ولا تكفر 


ار 3 


اقل البو نر النرلاى ركني (الميعين 
بنعمة الحياة الي نلناها بالإبعان بابن الله ثم قالوا جميعًا ليمليحا: لقد آن أواد 
الغداء فخحذ معك فضة وانطلق إلى المدينة» وأسرع بالعودة إلينا بعد أن تستعلم 
نتائج أوامر الملك داقيوس» وتبتاع لنا طعاما أكثر كمية ما أتيتنا به يوم أمس؛ إذ 
كان ذلك نزرًا يسبراء وقد عضنا الجوع كثيرًا. قالوا ذلك ظنا منهم أنهم أصبحوا 
من ليلتهم الي باتوها. 
ا 

أفسس هل تغيرت؟ 

وض بمليخا كعادته صباح كل يوم: وأحذ كيس من الفضة قطعا من ففة 
الاثنين والستين والأربعة والأربعين تما كان يتداوله الناش من ذرهم غصركفة والي 
كانت قد ضربت قبل عهد رقاد المعترفين» وكان تاريخها ثلاثمائة واثنتين وسيعين 
سنة قبل استيقاظهمء وخرج بعليخا من الكهف مبكرًا جد قبل انبلاج نور الصبح؛ 
وتعجب لما رأى الحجارة موضوعة عند بابه» ولكنه ل يبال يمم كثيرء بل انخدر 
من الحبل واتحه تحو المدينة متحاشيًا السبيل المطروق؛ خحشية أن يراه أحد فيتحقق 
هويته ويشيء به إلى داقيوس قيصر فيأنٍ به إليه» ونم يعلم أن عظام ذلك الأثيم قد 
بليت في الهاوية فكانت مع المالكين. وعندما اقترب يليخا من باب المدينة اندهش 
حدًا إذ رأى علامة الصليب منحوتة في أعلاه وأخحذ يسترق النظر متطلعا إلى هنا 
وهناك متعجبًا يذرع الأرض ام السور ذهابًا وإيابًا مشغول الفكر مستغربًا. 

وتحول إلى باب آخر من أبواب المدينة فرأى المنظر ذاته وزاد تعجبه ثم دار 
حول سور المدينة فرأى أبوايما كلها وقد نحت عليها علامة الصليب؛ وتطلع إلى 
داحل المدينة فلم يعيزها إذ شاهد فيها أبنية جديدة تكرت له فملأت الدهشة 
نفسه وهو يسير كإنسان صرعته الخيالات» وعاد إلى الباب الذي قصده أو لا 


وأنحذ يفكر بنفسه قائلا: ما هذا الأمر يا ترى؟ هو ذا علامة الصليب قد وضعت 


)للبت و (لفراق ري الب 5 


أبواب المدينة علانيق وقد كانت حي عشية أمس تخبا في الظلمة. وعمس 


شتات أفكاره؛ ويتحسس جسمه ويقول: ألعلي في حلم؟ وشجع نفسه 
إوأخفى رأسه بردائه؛ ودخل المدينة وجعل يهشي في السوق فيسمع الكثيرين 
يحدث بعضهم بعضًا يقسمون باسم المسيح: فاختلط عليه الأمر» وحاف 
ؤقال في نفسه: ليت شعري ما تفسير هذا الأمر؟ فعشية أمس لم يكن أحد 
التلفظ باسم المسيح جهرًا واليوم اسمع ألسنة الناس تلهج ياسمه الكريم. 
أخذ يقول في نفسه: ألعل هذه مدينة أفسس أم غيرها؟ فأبنيتها تختلف عن 
وتعابير لغتها أيضًا متغايرة» لكين لا أعرف» ول أشاهد مدينة كهذه بحوار 
وبينما كان يلميخا متعجبًا لقى شابًا فسأله: أحبرنى بربك أيها الشاب ما 
٠‏ المدينة؟ أحابه: اسمها أفسس. فزاد عليخا حيرة» وقال في نفسه: لعمري 
ما جرى لي» ألعلي فقدت عقلي وغاب عين صوابي؟ الأفضل أن أسرع 
سج من هذه المدينة قبل أن سين الجنون فأهلك. أراني قد استولت علي 
تك وغدوت كالخجيران. 
ه الأمور تحدث عنها عيليخخا عندما ضعد إلى الكهف عند أصئقائه يعدما 
؛ يحادئة بعثهم فدونت بعدئذ في الكتب. 

يدليطانا 
والكر المفقود: 
إذْ كان يمليخا مسرعا ليترك المدينة تقدم بري شحاذ إلى الخبازين» وأخرج 
فين جحيبه وأعطاها أحدهمء فأحذ يتأملها فرآها كبيرة الحجم ويختلف 
#طلابعها عن طابع الدراهم المتداولة في عصرهى فتعجب جحذاء وناولها 
وهكذا أخحذوا يتطارحوفا الواحد إلى الآخر وهم جالسون على قاعدة 
زِ؛ وكانوا يتهامسون. ويتطلعون إلى الرحل؛ ويقولون إنه عثر على كتر 


ذقل تدر م الة لق ركس (البعيس 
خحبئ من زمن طويل. وارتعدت فرائص يعليخا خوفا عندما شاهدهم يتشاورود 
وهم يرنون إليه» وظن أخهم قد عرفوه وسيأخذونه إلى الملك داقيوس» وخاصة وأن 
بعضهم أحذ يتأمل وجهه عن كثب. فقال هم وقد تملكه الفزع: إني أهب لكم 
الدراهم» ولا أريد حبرًا. 

أما هم فألقوا القبض عليه وأحذوا يسألونه قائلين: من أين أنت يا هذا؟ لقد 
اضبق كرا من كنور الأولين: فأظهره لنا لنشا رككك فيه و نخفي حقيقة أمرك وإلا 
سلمناك إلى الموت. فاستغرب بمليخا جذًا وقال في نفسه: إن مالم أكن 
أحذر منه قد زيد إلى مخاوفي. وقال له أولعك القوم: لا تظن أيها الشاب أن الك 
يخفى. أما يعليخخا فلم يكن يدري عاذا يحيبهم. وإذ رأوه صامتا لا ينبس ببنت شفة 
طوقوا عنقه بردائه» وسط السوق وشرعوا بيه ليحملوه على الاعتسراف 
بالكترء وانتشر الخبر في المدينة كلها أنه قد ألقي لقي القبض على شاب لقى كترا من 
كنوز الأولين» فتألب الناس حوله وكانوا يتطلعون إلى وجهه فلم يعرفه أحد منهم؛ 
فقالوا: إنة شاب غريب الحنس الى ائرة'من قبل :البعة. 

فتعجب يعليخا ولم يقو على الكلام ولم يستطع إقناعهم بأنه لم يجد كرا وإذ 
كان واثقا من نفسه وهو يظن أن له أبوين وإخوة وعشيرة كبيرة ومشهورة في 


20 


مدينة أفسسء» وهو متأكد تمام التأكد من أنه كان عشية أمس يعرف عددا كبوا 
من سكان المدينةء ولكنه في ذلك الصباح لم يتمكن أن يتعرف على أحد منهم 
فكان يتطلع على التموع كانون ليرى أحذًا من إخوته أو معارفه فلم يم. 
فاستولى عليه الدوار وصرعته الخيالات. حيئذ هاجت المدينة وماحت» وتناهى 
الخبر إلى الكنيسة» واستمع له أسقفها القديس ماريس» وكان يزوره وقتشا 
أنتوباطس والى أفسسء» فقد شاءت العناية الربائية أن تجمههما في تلك الساعة 
معًا؛ ليظهر على أيديهما للشعوب كلها كت بعث الموتى 


لأبى ب انراق ركب الببعس 1 

مع أسقف ووالي أفسس: 

َأمَرَ بإاحضار الشاب ودراهمه أمامهماء فجُر يمليخا وجيء به إلى الكنيسة 
ن أنه يوخحذ إلى داقيوس الملك؛ فجعل يتلفت ينه ويساره؛ والجمموع 
اكد رسورورد مسوم ولصول ول الكسد ص ناسعن 
والوالي أنتوباطس اللذان تعجبا من رؤية دراهم الرحل» وسأله أنتوباطس 
نْ'ذراهمك هذه تدل على أنك قد أصبت كراء فقل لنا أين هو هذا الكر؟ 
ب يعليخا: إن لم أجد كرا أبدًا أما هذه الدراهم؛ فهي من فضة آبائي؛ 
هذه المدينة) ولكينٍ لا أعلم تفسير ما حرى لي. 

أنتوباطس: من أين أنت؟ 

ب عليخا: أظن أنني من أهل هذه المدينة. 

ل له ذاك: ابن من أنت ومن يعرفك ها هنا؟ ليأت ويشهد لك. 

كر له يمليخا اسم والديه”” “» فلم يوجد من يعرفهما وإياه. 

ل أنتوباطس: أنت إنسان كاذب لا تنطق بالصدق. 

إذْ كان عليخا قائمًا بينهم متحيرًا مطأطأ الرأس صاميّاء قال بعض المحتاطين 
كان هذا الإنسان معتوها. وقال آحرون: كلا بل إنه يتظاهر بالجنون 
من هذه الورطة. ونظر إليه أنتوباطس شررًا وقال: كيف نعتبرك معتومًا؟ 
تضدق أن دراهمك هذه هي من فضة آبائلك» وصورة الدراهم تشير إلى 
ضبربت قبل ثلاثمائة واثنين وسبعين” ' سنة أي قبل عهد الملك داقهيوس 
كما أن هذا الختم لم يستعمل لدراهم أخرى؛ ولا يشبه عتم الدراهم 


لكلف 


إيلكر التاريخ أسم والدي عليخيا؛ ولا أمواع آباء لتيسحتباك المعروفين. (من حاشية الكتاب الأصلي). 
ا تاريخ ضرب العملة, لا مدة سبات الفتية في كهفهم. (من حاشية الككتاب الأصي). 


١‏ اس سس سس لاقل ( لين لذ لاق رش (الميعين 
المتداولة بين الناس ف عصرنا هذا. فهل وجد ابإواك اقيق حشين واسال عقي دا 
وأنت لا تزال شابا؟ لعلك تحاول أن تخدع شيوخ مدينة أفسس وحكماءها؟ أراي 
مضطرا الآن إلى أن أصدر أمري بتكبيلك بالقيود. وإيقاع أمر العذاب بك حب 
تعترف بالكتر الذي وجدته. فلما سمع يعليخا هذا الكلام سجد أمامهم وقال: 
أحيبوني أيها السادة عن سؤال» وأنا أكشف لكم مكنون قلبي. أنبئوي بربكم عن 
الملك داقيرس الذي كان. عشية أمسء في هذه المدينة» أين هو الآن؟ 

أحابه الأسقف ماريس قائلا: يأ بي:لا يوجد في عاشا اليوم ملك يسمى 
داقيوس» وم يوحد [لإجلقة ووه هلك نا أده 1 علد فأحاب عليخا وهم 
ساحد أمامهم: أن اخيالات يا سهدي الأسقف قد استحوذت علي» وإن يري 
اشيج مو 31 يفبلاقة اندر ن النامن. علوضق إل الكوفيى خمنل سوير 
ل ريكم أصحابي وسنعرف منهم جميعنا الأمر الأكيد. أما أنا فم أعرقه هو أننا قد 
هرينا منذ أيام من الملك داقيوس. و عشية أن رأيت داقيوس يدخحل مدينة فس 


ولا أعلم الآن إذا كانت هذه المدينة أفسس أم لا؟ 
د يد 


الأسقف ماريس مع الفتية في الكهف: 

فاشتغل بال الأسقف ماريس عند #ماعه قول ,كليخاء وبعد تفكير عميق قال: 
إها لرؤيا يظهرها الله لنا اليوم على يد هذا الشاب؛ فهلم بنا تنطلق معه لنرى الأمر 
الواقع. قان هذا وض والوالي أنتوباضس ومعهما كبار رجالات المدينة» وركبوا 
عر بات» وتسلقوا الجبل) ؛ وعندما وصلوا إلى الكهف حيث المعترفون» دحل يمليخنا 
أولا وتبعه الأسقف ماريس؛ وبينما كان يدخحل الكهف عثر فِّ اللمهة اليمن فتميو 
ياه على سسدوق :من النحائن غقرع عنتيين من النضم علولا ووفك آمام مدال 


الكهف,؛ ودعا كبار المدينة وأشرافها وف مقدمتهم أنتورباطس ورفع أمامهم 


أب ى و الا رنب (لبعس 3 
م؛ وفح الصندوق؛ فوحد لوحين من نحاس؛ وقرأ ما كتب عليهما 'لقد 
إلى هذا الكهف من داقيوس الملك المعترفون مكسيمليانوس ابن الوالي 
عا ومرتينيانوس وديونيسيوس ويؤانس وسرافيون وقسطنطنوس وأنطونينوس. 
سد الكهف عليهم بحجارة "وكتبت أيضًا في سطور اللوحين الأخيرة صورة 
المعتر فين. ْ 
أوعندما قرنت هذه الكتابة» تعجب السامعون؛ وقدموا ابحد لله على المعجزات 
ت الى أظهرها هم وللبشر كافة» ودخلوا الكهف فشاهدوا المعقرفين 
ن يلال ووجوههم مشرقة كالورد النضر؛ فسجد الأسقف ماريس والوالي 
طس .وسائر العظماء والشعب المرافق لهم على الأرضء أمام المعترفين» ومجدوا 
هد المسيح ريم الذي أهلهم ليروا هذا المشهد العجيب. وهؤلاء يشهدون 
ا على أنفهم تكلموا مع المعترفين» وفهموا منهم أخبار الحوادث الي جرت على 
الملك داقيوس. 


ظ ب 
ورجاله في الكهف: 

' وأرسل فور إلى الملك ثيودو سيوس بريد مكتوب مضمونه: "لتسرع جلالتك, 
نت فترى ها أظهره الله تعالى على عهدك الميمون من العحائب الباهرات» فقد 
ف من التراب نور موعد الحياة» وسطعت من ظلمات القبور أشعة قيامة الموتى 
باث أحساد القديسين الطاهرة". 

! ولما بلغ ثيودوسيوس الملك الطاهر هذا النبأ» تقرّت نفسه» فتبرك مسوحه 
فض عن الرماد الذي كان قد افترشه» ورفع يديه نحو السماء وهو يقول: 
ك أيها المسيح ملك السماء والأرضء على أشعة الرحمة الي جعلت أن 


14 ١ن‏ تلزن و الغا ركتس ا لمعيس 
تشرق علي من همس برك فلم ينطفئ نور عقيدق من سراج آبائي: ول تس قم 
ولا واحدة من جواهر الإيمان المرصعة في تاج قسطنطين الملك الظافر. 

و سمع الأساقفة وعظماء الشعب هذا الخبر السارء فرافقوا الملك مغادرين مع 
القسطنطينية حالا بفرسان ومر كبات وعربات. ولما وصلوا إلى أفسس هبت المدينا 
بأكليروسها وكبار للعترفون إلى استقبال للك وص عدوا جيمًا إلى كهن 
المعتر فون في حبل أنجيلوس وبادر المعترفون إلى استقبال الملك وضائت برؤيت 
وحوههم. فدخل الملك إلى الكهف وخر ساجدًا أمامهم وعانقهم وبكى وجلسر 
معهم على تراب الأرض وهو يرنو إليهم ويحمد الله. وكان قلبه يلهج بالشكر 
وهو يقول: كأنٍ برؤيتكم الآن أرى السيد المسيح لما دعا لعازر فخرج من قبره؛ 
وكأنئ أسمع صوته يوم حيئه الثاني بالنحد. وعندما يخرج لاستقباله الموتى من 
قبورهم بلا عحب. 

وقال مكسيمليانوس للملك: "أما الآن فنستودعك الل وقد بلغ إيمانك 
لبي وليحفظ المسيح ابن الله جلالتك مصونًا من البلبلة الي يثيرها إبلسيس؛ 
و كن على يقبن أن ربناء لأحلك؛ قد بعثنا من التراب قبل يوم القيامة العظيب؛ 
ومثلنا مثل اجنين الذي طالما هو في بطن أمه لا يشعر بإكرام أو هوان ولا يحبروت 
أو ضعفء وأنه ولئن كان حيًا لا يحس بالأحياء: ولا بالأمواتء وهكذا كنا ن: 
كالنائمين» هادئين مستريحين خالين من كل فكر". 

ولما أكمل مكسيمليانوس كلامه ثقلت أجفانه ونعس رفقائه المعترفون كافة 
وأسند رؤوسهم إلى التراب» وأسلموا بأمر الله أرواحهم ورقدوا. وكان المللك 
والأساقفة وكبار القوم يتأملونهم. وض الملك وبسط حلته الملكية على أجسادهم 
وهو ييكي: وأمر حال أن تصنع لمم ثمانية توابيت من ذهب. فظهر له المعترفون في 
الحلم ليلا قائلين: "إل احساديا قرعت مو ,تزاف ولمالبعة..من.ذلطب أو ففلة 


(الللبىى وال ىرنس ( لبمس 3 
هونا على التراب ف نفس موضعنا من الهف ذانه؛ لأن الله سيبعقنا من هَناك". 
مر الملك حالاً أن توضع صفائح من ذهب تحت أحسادهمء وتركهم في 


اضعهم حى يومنا هذا. 

وأقر مجمع من الأساقفة عيدًا لمؤلاء العترفين. ووزع الملك صدقات جزيلة 
فقراء تلك المنطقة» وأطلق سراح الأساقفة المأسورين في المنفى» وعاد ومعه 
'ساقفة إلى القسطنطينية» مغمورين بفرحة إيمان الملك؛ ممجدين الله تعالى على 


ما ججحركى. 
ا ع“إد “د 


7 سل سس (قل(ثله و وٍ١ث‏ رق وكتي البعير 


عباس 


(شعنيب (لؤرل: 
تحديد المدة بسك العملة 


كتب البطريرك مار أغناطيوس الأول ف كتابه (أهل الكهف في المصادر 
السريانية) عن زمن رقاد أهل الكهف من مفهوم الفكر المسيحي (ص -١8‏ 15) 
ما يلي: 

[أجمع المؤرخون السريان. أن رقاد أهل الكهف كان على عهد الملك. 
داقيوس (745- ١181م)‏ أما استياقظهم فكان على عهد الملك ثيوديوسيوس 
الصغير .])+486٠(‏ 

ويقول مار يعقوب السروجي )+501١(‏ ف قصيدته الآنفة الذكر عن زمن 
رقادهم ما تعريب: 

"عددما حرج داقيوس إلى زيارة قرى مملكته ومدخحاء دخخل أفسسء وألقى فيها 
رعبًا عظيماء وأقم احتفالا لروس وأبولون وأرطاميس. . . كان هناك فتية من 
النبلاء رفضوا الإذعان لأمره ولم يخضعوا له كسائر رفاقهم وتحلببوا بالإبمان وهم 
الخراف الوديعة» وأصروا على ألا يبخروا أمام الآلحة". 


الل (اثلبين و فاق ركنن ١‏ لبس 0 

ويقول عن زمن استياقظهم: "مرت عهود الملوك الوثنين وزال سلطافم. 
وساد السلام في الكنيسة المقدسة في العالم. وشاء الرب أن يوقظهم جد (امه 
اللدرس) ويظهرهم للمؤمنين ليكرمهم". 

ويردف قائلا: "تناولوا لوحي الرصاص وقرأوهما ومنهما علموا أسجماءهم 
وهملهم. فأخبروا حالاً الملك العظيم ثيودوسيوس ليأي حالا ويراهم". 

وعن مدة رقاد أهل الكهف من مفهموم الفكر المسيحي, كتب البطريرك 
هار أغناطيوس زكا الأول ص (1717- 6)77 ما يلي: 

[جاء في تاريخ زكريا الفصيح (875+)]. 

"سنة (78) لملك ثيودوسيوس الملك حدث جدال مموضوع قيامة الموتى» . . 


وهم الله (أدليس) صاحب المنطقة الب فيها الكهف ليبن حظيرة للماشية والم. . 


وحيث أن ثيودوسيوس ملك سنة 8١٠8م‏ كما مر بناء يضاف إليها 78 سنة 
فيكون المجموع 447 سنة يطرح منها 75٠‏ سنةء وهي سنة اضطهاد داقيوس 
السيحيين» وهروب الفتية إلى الكهف ورقادهم.؛ فيبقى ١55‏ سنة وهي المدة 
الفقر يبية لرقاد الفتية في الكهف حت بعثهم. 

وزكريا الفصيح نفسه يحدد مدة الرقاد بعددين متناقضين فمرة يقول: "ما 
,قارب ١4٠‏ سنة" ومرة أخرى يقول: ١١١"‏ سنة". ويصحح ناشر تاريخه هذه 
|السئة فيجعلها ١5٠‏ سنة كالسابقة. 

وفي سرد القصة يقول زكريا: "إن الوالي أحاب ديونيسيوس (أحد فتية 
الكهف) قائلاً: كيف نصدق كلامك» وكتابة هذه العملة وختمها يعودان إلى ما 

ويقول ابن العبري (5/85 :)+١‏ 


1 اقل (ثلبى ن الفراق ركني لمعي 

"وبعد مئة وثماني وثمانين سنة من رقاد الفتية في السنة الثامنة والثلاثئيين لملك 
الملك ثيودوسيوس الصغير في أيام ابحادلة .موضوع قيامة الموتى وشكوك الملك. . . 
نفخ الله بالراقدين حياة» فاستيقظوا وكأنهم يستيقظون من نومهم". 

أها الرهاوي المجهول )+١775(‏ فيقول في تاريخه: "إن مدة رقاد الفتية كان 
6 ين 1 

وتحدد بعض النصوص السريانية مدة الرقاد ب (07) سنة» وبذلك تحلب 
الشكوك في صحة القصة. 

ويقول الزوقيني (ه/الام) في تاريخه: 

"وأخذ (بمليخا) من عملة ذلك الزمن» الموضوعة في الكيسء من فئة اثنين 
و ستين وأربع وأربعين» الي صكت على عهد الملك الذي كان قبل أيام المعتر فين - 
المعترف: من اضهط فٍ سبيل الدين ولم يستشهد- وهي قبل ثلاثمائة وسبعين 
يع : 

أما مار يعقوب السروجي )+87١(‏ فيقول في قصيدته: 

"كان لأحد الفتية قطع قليلة من العملة؛ لتكون برهانًا على إثبات الأعجوية 
فبعد مرور الزعنء تبقى العملة ثابتة ومنها يعرف التاريخ الع تع 
العملة". 

ويقول ف الأبيات النتامية للقصيدة: 

"منذ البدء وحين الآن لمن جرى ما جرى لكم (أيها الفتية) فقد بعثتم (أحياء) 
بعد ثلاممائة وسبيعين سنة (من زمن رقادكم)". 

نستنتج من هذا كله أن النصوص السريانية لم تتفق فيما بينها على تحديد 
المدة التي رقد فيها أهل الكهف, ولكنها ذكرت أن رقادهم كان على عهد 


(قل (ثلبرت و ذل ١ق‏ ري (البعس 1 
دافيورس (175495- )١51‏ وأن استيقاظهم كان على عهد ثيودوسيوس الصغير 
.)42١٠ -4١:4(:‏ 

فاختلاف السنين نتج من اختلاف تاريخ سك قطع العملة الي وجدت مع 
الفتبة في الكهف بفئاتها المتفرقة ليس إلا. " 


د مإ ع 


اقل اثلب و الغراق زلئ (المبعين 


(لعنيس (0ا و 
عدد الفتية وأسماؤهم 


وأما عند فتية الكهف وأسماؤهم في المصادر السريانية المسيحية» فيقول فيه 
البطريرك مار أغناطيوس زكا الأول في كتابه (أهل الكهف ف المصادر السريانية) 
يا د 

[م يتفق المؤرخون السريان على عدد أهل الكهف وأسماؤهم. فقد حاء في 
تاريخ زكريا الفصيح (5015+) ما يلي: 

وهذه أسماء الفتية السبعة الذين هربوا (من أمام وجه داقيوس): 

أكليديس؛ ودهدس» وأو كنيس» وأسطيفانس» وفريطيس» وسبطيسء 
وفرياقوس. 

ولكنه يقول بعدئذ: 

وقد أقاموا صديقهم الشاب الحكيم السريع الحرئ وكيلا عنهم: 

بيئما كان زكريا أهمل اسم ديويسيوس في الحدول السابق؛ ويعود فيذكره 
ضمنلرحة الرصاص الي وجدت على باب الكهف؛ حيث يعدد الأسماء كالآي: 

أكليدس وديونيسيوس وأوكنيس وأسطيفانس وفريطيس وسبطيس وقرياقس. 

ومن الواضح هنا أن اسم ديونيسيوس حل محل اسم دكدس» ولعل الاسممين 
لشخص واحد. 


[إفل للبت و ثرا ركشت (الببعين 7١‏ 
أما الراهب الزوفنيني (/9/7) الذي ضم تاريخه كتاب يوحنا الأفسسي 
يليل برمته كما سبقت الإشارة إليه فيبدأ القصة بقوله: 
"فصل من قصة الفتية الثمانية من أفسس وهم مكسيمليانس» وعليخاء 


طلوس» وديونيسيوس» ويؤانس» وسرافيون» وأكوسطدينوس» وأنطونيتوس 
اء أبناء نبلاء أفسس”. 
أما مار يعقوب السروحي )+0817١(‏ فلا يذكر في قصيدته المذكورة أنفا 
اددهم ولا أسماءهم سوى اين وهما: 
أولاً: بمليخا حيث يقول على لسانه: "أحاب أحدهم واسمه يمليخا وهوفق 
3 وقال: أنا أنزل إلى أفسس واسترق الخبر» فأحابه رفاقه: إذن اشتر لنا خبرًا 


ثانها: اسم مر طولوس» حيث يقول: أجاب أحدهم واسمه مرطولوس: وقال 
خعوته: لدَىّ عملة (دراهم) أحذها معي عندما خحرحت إلى ههنا. فيأخذ منها 


ويشتري لنا طعامًا. 
وفي استحواب الوالي يمليخا يقول: 
"وسأله حالاً عن أسماء رفاقه فسرد الف أمامه أسماء سائر إخوته وعددهمء 
لأزكيفية هرويهم ومكان اختفاتهم". 
أها ابن العبري (785 9+) فيقول: 
"في أيام داقيوس الملك هرب الفتية السبعة من أفسس واختفوا في كهف. . . 


ويقول ف موضع آخخر: 


08 لاقل لابن :للق وكشي المميعبين 

"وف هذا الزمن. . . بعث من بين الأموات الفتية السبعة من أفسسء الذين 
كانوا قد هربوا في اضطهاد داقيوس واختفوا بكهف بأحد الجبال". 

وهنا يسرد ابن-العبري قصتهم قا ؛ ويسمى وكيلهم الذي نزل إلى 
المدينة اسم (ديونوس): 

فعدد أهل الكهف إذا بحسب الروايات السريانية أو ثهانية 

وأسماؤهم مختلف فيها كذلك. 

ولعل هذا الاختلاف الطفيف جاء بسبب البيئة اليوناتية, وأسمائهم 
اليونانية: فسردها النساخ السريان وحرفوا بعضها 

وكان الأجدر بالمؤرخين والدساخ أن يكونوا أكثر تدقيقًا في سرد أسماء 
الفتية وعددهم. 

ويميل المؤرخون اليوم إلى الأخذل برأي القائلين إفهم كانوا سبعة. كما ثبعت 
الروايات اللائينية واليونانية. 


د عاد 3# 


لو اليب ورالرراء ول لور 00 77 تي أ 


(شعنيس اثثال. 
أين رقد الفتية؟ 


وعن أين رقد أهل الكهف ف المصادر السريانية المسيحية» كتب البطريرك 
مار أغناطيوس زكا الأول؛ ف كتابه (أهل الكهف في المصادر السريانية) ص 
(08-15): ش 

[تؤيد المصادر السريانية كافة أن أهل الكهف قد رقدوا في كهف يقع على 
مرتفع يدعى جبل (إنكيلوس 001201011) في ضواحي مدينة أفسس (05ا165م5). 

قال مار يعقوب السروجي )+817١(‏ في مطلع قصديته عن أهل الكهف ما 
ثر جمته : 

"أود أن أقص على السامعين بر الفتية أبناء الرؤساء الذين من أفسس". 

وقال على لسان أحد الفتية يخاطب رفاقه: 

"يوجحد ههنا في قمة ابل كهف صخريء لنصعد أيها الأخوة فيه مدة من 
الزمن". 

وقال على لسان يمليخا وهو يخاطب أسقف المدينة: 

"أنتي من مدينة أفسس وأنا ابن دروفوس أحد رؤسائها". 

وقال أيضًا عن لوح الرصاص: 

"كتبوا فيه: هؤلاء الفتية من أفسس هربوا من أمام وجه داقيوس". 


وقال زكريا الفصيح (7**5ق+): 


1 


دقل الليز ل اثفراق زلئي لمعي 
"تاريخالشهداء السبعة الذين بعثوا في مغارة حبل (إنكيل وس) في مدينة 


وكتب مار أغناطيوس زكا الأول في ص :)5١ -7٠0(‏ 

|ولابد لنا من القول أن: 

السيد 8411156 .5 المسئول عن الاكتشافات ال أجرها في أفسس المعهد 
النمساوي للآثار قبل الحرب العالمية الثانية» وقد نشر نتيجة أبحائه باختتصار» صرح 
قائلا: 

إن آثار الكنيسة التي اكتشفها في المكان المعروف تقليديًا إنه الموضع الذي 
حدثت فيه الأعجوبة (بعث أهل الكهف) قرب كهف بانا يردا غ ردودم عاردمدم) 
تدل على أن تشييد هذه الكنيسة يعود إلى القرن انامس للميلاد. 

وهذا مما يقيم الحجة على أن مدينة أفسس كانت موطن أهل الكهفء. 
ومسرح أدوار أعجوبة رقادهم وبعثهم. فالقصة بالسريانية تذكر بأن الملك 
يودوسيوس قد شيد كيمة بقرب كهفهم., ولابد أن تكون آثار هذه الكنيسة 
التي اكتشفتها البعئة النمساوية المذكورة أعلاه]. 


010 


لل للب و الاق زكت الس الللسششششششسس هاا 


العنيب (لاير 
إيمان الفتية 
بين 
إيمان السريان والمسلمين 


حين قرأت تعريب نص القصة من المصادر السريانية المسيحية- السابق 
#مرده-؛ لاحظت أن في سياق القصة وردت العبارات التالية ضمن فقراقا: 

-١‏ 'وكان مكسيمليانوس ويمليخا ومرتيلوس وديونيسيوس ويؤانس 

فسرافيون وقسطنطينوس وانطونيوس ثابتين على صخرة الإيعان بابن الله". 

؟- قال مكسيمليانوس لصحيه: إخرت اعملوا أننا سنقف يومًا أمام منبر 
فلسيح الرهيب؛ لذلك يجب أن لا نرتعب عند وقوفنا في القضاء أمام الناسء ولا 
الكفر بنعمة الحياة الى نلناها بالإيمان بابن الله. 
#- "فسحد الأسقف ماريس والوالي أفتوباطس وسائر العظماء والشعب 
امرافق هم على الأرضء أمام العترفين؛ وبحدوا السيد المسيح رهم الذي أهلهم 
لهروا هذا المشهد العجيب". 

4- "ولما بلغ ثيردوسيوس الملك الطاهر هذا النبأء تقرّت نفسه؛ فترك مسوح 
[ففض عن الرساء الذي كان قد افترشه؛ ورفع يديه نحو السماء وهو يقول: 
افكرك أيها المسيح ملك السموات والأرض؛ . . . " 


75 دقن ليك ب (النرلاق وكشي لمعي 
ه- "وقال مكسيمليانوس للملك: أما الآن فنستودعك الله وقد بلغ يمانك 
الذروة. وليحفظ المسبح ابن بي ؟) جلالتك مصونًا. يبي 0 


ان 


6 ما معين ابن الله؟ راجحع كتابنا "البشارة بي الإسلام في التوراة والإنجيل”- فصل " ابن الله". 


لأفل اثلبرت :و الاق ركتس (الببيس 7 


الفصل الخامس 
في 
أهل الكهف في كتب الكاثوليك 


من كتاب الكت 'الثمين في أخبار القديسين» تأليف مكسيموس مظلوم 
بطريرك طاتفة الروم الملكيين الكانوليكيين, المحلد الأول» أورد في تذكار يوم ١7‏ 
نشرين الأول» ص 11717 - 7807): وكتب ما يلي: 

"فيما يخص المسبعة الشهداء الذين من أفسس: 

أولا: إن هولاء القديسين الشهداء السبعة الأفسين قد كانوا أخوة بالجسد. 
وهذه هي أسماؤهم أي: مكسيمياتوس و مالخوس ومرتينيانوس وديونيسيوس 
ويوحنا وسارابيون ثم قسطنطين. فهؤلاء الشبان جنود الملك السماوي قد قربوا 
الله حياقم ضحية من أجل الإبمان بالمسيح بالقرب من مدينة أفسس نحو سنة 781 
في زمن الاضطهاد القاسي الذي صنعه ضد المسيحيين الملك داكيوس قيصر. 

وقد كرمتهم الكنيسة اللنامعة كشهداء حقيقين وتحت هذه الصفة الشريفة 
بمدحون في الخدم الي تقال في الفرض يوم تذكار استشهادهم الحاضر» ثم في اليرم 
الرابع من شهر آب المختص بتذكار الأعجوبة الي بواسطتها قد ظهرت أحجسادهم 
المقدسة في المغارة القريبة من مدينة أفسس. 

ثانيَا: وأما نوع استشهاد هؤلاء القديسين فليس هو يمعروف؛ لأن أعمال 
جهادهم لم ترجد مدونة في التواريخ الكنائسية المدققة. بل إن الشيء المؤو كد عنهم 
هو كن اسكوائي قد غ كم ةعرق اشابق رمن للك كوس مو اتام مدي به 


اا 


اقل (ثاين ذٍ الف لاق ؤكتب (الميعيس 
افستفو عورف وعدت فيها بعد أجسادهم في مغارة ليست بعيدة من هذه المدينة. 
فالبعض من الكتبة الكنائسيين يرتأون بأنه إذا كان هؤلاء القديسيون السبعة مختفين 
في تلك المغارة هربا من الاضطهاد. قد عرف أمرهم المغتصب وأرسل فأغاق 
عليهم باب المغارة بصخور عظيمة» وهكذا هم ماتوا ضمنها. 

وغيرهم يوردون أن الشهداء السبعة حقا قتلوا من أحل الإبهان في مدينة 
أفسس. وبعد موقم نقلت أجسادهم ودفنت في المغارة الموسى إليها. 

وآخرون يظنون أن هؤلاء القديسين قد حبسوا ذواقم أحياء باختبائهم في 
المغارة المذكورة؛ ليموتوا برضائهم هربا أن يوجدوا في خطر الضعف البشري تحت 
العذابات القاسية» الي كانت يتكبدها المسيحيون في ذاك الاضطهاد الوحشي ومن 
جرايها قد نكر المسيح كثيرون قل ما يكون في الظاهر لينجوا منها. 

فكيفما كان نوع استشهاد هؤلاء السبعة أمر حقيقيء هو أن الله أراد أن: 
يكرمهم كعبيده الأمناء بإظهاره أجسادهم المقدسة بواسطة رؤيا سماوية. وذلك لي 
آب سنة 447 في زمن ولاية الملك تاوضوسيوس الصغير. حينما كان يسوس 
كرسي أفسس الأسقف أستفانوس. وهكذا أضحت تلكم الذغخاير المقدسة 
كينبو ع مواهب روحية للمؤمنين. 

ثالثا: فوجود هذه الأحساد الطاهرة بالنزع العجيب الموصى إليه قد أعطم 
سبباء ولئن كان ضعيفا في أن تدرج على أفواه الشعوب خحيرية: بأن هؤلاء الفب 
القديسين: بغد أن أغلق عليهم ياب المغارة بأمر داكيوس الملك لح يكوتوا حقّ ضمنها 
لا طبيعيًا ولا اقتسارياء بل رقدوا رقاد النوم مدة نحو مائن سنة» وأخيرًا قد نهضرا 
من نومهم الطبيعي سنة 1417 4. 

وإذ درجت هذه الخبرية فيما بين الناس أخذ البعض من المؤرخين الغم 
المدققين أن يوردوها ف مصنفاتهم. 


(اقل اثلبت ذل ١ق‏ ركس البعبس 9 

ولكن المؤرخين المتأخرين إذ فحصوا عن أصول هذه المسيرة ووجدوها عدى 
الأساس» قد استنتجوا بالصواب أنهها صادرة من قبل ظهور أحساد هؤلاء الشهدا: 
لي المغارة كانت عارية من الفساد, لا سيما لأنه حسب لهج المومنين الذين اعتادو 


أ يسموا المتوفين بالرب خاصة القديسين بلفظة راقدين أو نائمين» فقد همرحت 
ثلك الخبرية بالنوع المقدم ذكره. 

ثم لكي يتضح ذلك بأبلغ بيان نحن نوردها هنا ما حرره في هذا الشأن المور< 
الشهير والمدقق الحليل الكردينال أورسى في تاريخ الكنائسي (كتاب لا عدد 47) 
٠‏ قائلا: إنه فيما بين الأشياء المعتبرة جدًا الموردة ف تواريخ الأجيال المتقدمة توجد 
' خجبرية السبعة النائمين» أي السبعة الشهداء القديسين الذين يعد أن استرحوا 
راقدين مدة نحو مان سنة ف مغارة قريبة من مدينة أفسسء قد هضوا من الرقاد 
سنة /ا4 4 للمسيح. إذ كان وقعذ متملكًا على المشرق المللك تاوضوسيوس 
الصغير. وكان أسقفا على مدينة أفسس أستافنوس الذي فيما بعد عُزل عن هذا 
الكرسي من المجمع الخكيدوني. 

أما في أيامنا هذه فلم يعد يوحد من لا يرذل خخبرية نيام هؤلاء السبعة 
الشهداء مدة هكذا مستطيلة» ثم فوضهم من النوم. فالأمر الذي يظهر أنه حقيقي 
أكيد هو أنه من حيث أن القديسين المذكورين قد أغلق عليهم أو دفتوا ف تلك 
المغارة أحياء أم موتى في زمن ولاية الملك داكيوس قيصر. وهكذا لم يعد لهم ذكر 
أو نحبرية بالكلية» فبواسطة أعجوبة ما قد ظهرت أحسادهم ونقلت من مدفقهم 
(الذي حسب لهج المؤمنين العام هم كانوا راقدين أو نائمين فيه). وعلى هذه 
الصورة اعتبرت تلك الأحساد كأفها صودفت مستيقظة من نوم لذيذ كانت هي 
راقدة به؛ ثم إن الكردينال بارونيوس نفسه يرتأي هذا الرأي عيته بالتوع المقدم 
ذكرف أي ما أوردناه من أقوال الكردينال أورسي. 


ذقل لبر إٍ اثنرلاق ركشب (المبعيس 
رابعًا: أما عن الألفاظ المدونة في القنداق تحت اليوم الرابع من شهر آب ان 

الميناونْ لتك كان ظهور الحصياذ هؤلاع الشهداء وهذه هي كلماتة:* إن الذين أعرضوا 

عن أشياء العالم الفاسدة» واتخذوا المواهب الراهنة رقدوا فلبثوا خصارج الغيار 


والفساد. وبعد ذلك شضوا بعد عدة من السنين دافنين كفر المعاندين جميعه. 
فلأحل هذا نمدحهم بالتسابيح؛ أيها المومنون مسبحين المسيح دائمًا. 

حوب ارلا أسين للتكن إن يكون هذا القنداق مولا لتكريم ظهور 
الشهداء من أحد كاتي التسابيح الفروضية الذين ظهروا في أجيال الكنيسة السابع ‏ 
والثامن والتاسع» حينما كانت دارجة في بعض كتب المورخحين الخبرية الافتراضية | 
على كيام القييانزواللقاكوربى ولموطتهم من لدوم قباست اف ول لانو آول ' 
العدد الثالث. ظ 

وهكذا سندا على تلك الخبرية مؤلف هذا القبداق قد كتب الألفاظ امام 
إيرادها عن رقردهم ووضهم. 

ثم بحيب ثانيَا: وبالأحرى أن الألفاظ المذكورة هي استعارية معنوية لا حرفية 
الفحوى. وهذا النوع الاستعاري يوجد مستخدما بتكائر في التسابيح المفخصصة 
بتقر يلات الشهداء والقديسين. 

فإذا حكن .حسدا تفسير معين الألفاظ المدو نه آثفاء متهاونين بالموجدات كلها 
حن بحياهم الزمنية عينها حبا بالمسيح» وإثبانًا لحقيقة إكافهم به تعالى. واتقذرا 
المواهب الراهنة الي هي النعم الإطية وأكاليل الحد السماوية مكافأة عن سفك 
دمائهم. ثم قد رقدوا فلبثوا خارج الغيار والفساد مستريحة أحسادهم في تلك 
المغارة كنائمة. وقد حفظها الله عديمة البلى تكريًا لقديسيه هؤلاء الذين بعد ذلك 
نهضوا بعد عدة من السنين لا كأفهم موتى مدفونة أحسادهم في تلك المغارة بل 
كراقدين هناك الرقاد الطبيعي: وكأنهم بعد نحو مائي سنة فضوا كمن نوم لذيذ. 


ا م3م1نتتكتتتتت ا ” 
دافنين كفر المعاندين جميعه بانتصارهم على ضلال أولئك الوثنين الذين أعدموهم 
الحبياة الزمنية من أجل كوم مسيحيون. ظانين أنفهم أبادوهم من الوجود في الوقت 
الذي هم فيه أحياء مالكون مع المسيح في مده السماوي. 

وهكذا بظهور أحسادهم على الصورة الموسى إليها قد أيدوا حقائق الديانة 
المسيحية» ووطدوا المؤمنين في رجاء القيامة العتيدة وفي الحياة الأبدية. 
[ فإذًا من حيث أنه يمكن جيدًا تفسير ألفاظ القنداق المذكور هذه المعانئي» فلا 
يوجد فيها ما يضاد رأي المورخين المتأخرين السابق شرحه. 

تم فليضف إلى ذلك أن الكنيسة الجامعة كلها؛ أي ليس كنيستنا اليونانية 
فقط. بل الكنيسة اللاتينية أيضًا التي تصنع تذكار هؤلاء السبعة الشهداء المجيد 
في اليوم السابع والعشرون من شهر قوز قد كرمتهم عمومًا بتسمية شهداء 
حقيقيين قد ماتوا من أجل المسيح: وليس ناموا نومًا طبيعيًا بسيطًا الذي لا 
يسمى استشهادذًا. 

فلتتحذ لذواتنا غموذبًا مفيدًا لأنفسنا من الألفاظ عينها الي بها تمدح الكنيسة 
المقدسة هؤلاء السبعة الشهداء؛ أي أنهم أعرضوا عن أشياء العالم الفاسدة واتخذوا 
المواهب الراهنة. 

فهذه هي الفلسفة الحقيقية ال با العقل النطقي يعرف أن ييز الجوهر من 
العرضء والغاية من الوسايط» الكلي من الحزئي» والثابت من الزائل» والحقيقي من 
الباطل. وهذه التجارة العظيمة الى يما تشتري الأشياء الراهنة بالفاسدة والجواهر 
الكريمة بالقصرين والكنوز بالتراب والأكاليل الأبدية بمجاهدة وفتية والسماء 
بالأرض. 


م قل اثلرون و لاق وك (لبعب 

أفهل إننا لسنا حاصلين على عقول نطقية نظير ما حصل عليها هإلام 
القديسين وأمثالهم لتمبيز الأشياء المقدم ذكرها. أو هل أن الله الذي أيدهم بأنعا 
الفائقة الطبيعية لا يهبنا هذه الأنعام مى التمسناها من جوده باتضاع. ورجا 
ومثابرة بعد أنه كبن قد وعدنا بأن يعطينا كل ما نطلبه منه. 


ذا ماذا نحن لا نستعمل هذه الفلسفة التي كل منا من دون درس جهبا| 


البحور والطرقات. 


الدائمة لم يجبه تعالى بشيء آخر سوى بقوله: إن أردت أن تدخل الحياة فا 
ا 

فإذا لا يطلب منا شيء آخر لامتلاك السعادة الأبدية إلا حفظ الوصاياء ١‏ 
مع مساعدة نعمة الله نقدر على حفظها كافة. ومن يقول المخلاق فهو أراتيكي. 

ثم إن نعمة الله المساعدة إيانًا على حفظها لا نكر على من يلتم 
الس “قبا يطلب الاق قيلة ينا 

د د د 

ومن الكتاب نفسه؛ كتاب الكتر الثمين في أخبار القديسين. تأيز 
مكسيموس مظلوم بطريرك طائفة الروم الملكيين الكاثوليكيين» المحلد الثالث؛ 0 
في تذكار يوم 4 آب. ص (178) ما يلي: 


اليوم الرابع (من شهر آب) 


فمخصلنا (فمخلصنا) حين سأله ذلك الشاب ماذا يصنع ليرث 8 


و#كمن اك 


الل (ثلبى ف الاق ولت (البعس 
وفيه تذكار وجود أجسام القديسين الشهداء السبعة 
الفتيان الذين بأفسس 
إننا إذ كنا تحت اليوم الثاني والعشرين من شهر تشرين الأول قد تكلمنا عما 
هؤلاء السبعة القديسين. ليس فقط نظرًا إلى استشهادهم. بل أيضًا إلى 
< أحسامهم سنة 441 تحت ولاية الملك ثاوضوسيوس الصغير. 
فلا يلزم أن نكرر ههنا ما قلنا هناك. 
التعقيب: 
-١‏ تنشابه القصة عند الروم الكاثوليك وتتفق إلى حد كيير مع النص 
ياني نها. من حيث زمن وقوع أحدائها (رقودهم في زمن ملك مضطهد. 
بعثهم في زمن ملك عادل) والمكان الذي شهد أحدائها (مدينة أفسس» وكهف 
يب منها)» وعدد الفتية» وتدوين أسماؤهم على لوح ووضعه في مدخل الكهف». 
000 
وقد قازت هذه الحزئيات مع أحداث قصة أصحاب الكهف والرقيم في 
آن الكري» أثناء استعراضنا لقصة أهل الكهف ف المصادر السريانية. لذا لا 
م التكرار هنا. 
1- ولكن السيد مكسيموس مظلوم بطريرك الروم الملكبين الكاثوليكيين قد 
ر نقطة جديرة بالاهتمام والتأمل وهي: 
". . . إن الكنيسة الجامعة كلها. . . قد كرمتهم عمومًا بتسميتهم شهداء 
ن قد ماتوا من أجل المسيح, وليس ناموا نوما طبيعيّا بسيطًا الذي لاه 
استشهاد'. 
الثالث من هذا الكئاب: 


ار 


اقل اثلبىت :انراق رئب البعير 

ا - ومن الملاحظ» أن بطريرك الروم الكاثوليكيين في كتاية (الكبر الشمين لي 
أخبار القديسين) لا يشير إلى الفتية فروا بدنيهم إلى الكهف؛ لأنهم مؤمنين بأن 
السيد المسيح رهم أو أن المسيح ابن الله أو أنه رب السموات والأرض. كما 
أشار إليه بطريرك السريان الأرثوذكس صراحة في كتابه (أهل الكهف في المصادر 
السريائية) أثناء عرضه لتعريب القصة من النص السرياني. 


:8م 


حلمم 


(قل (ثلبن :و (اثراق ونب اليس 


الفصل السادس 


في 
أهل الكهف في المصادر القبطية 
كتب القس/ يوسف تادرس الحومي ف كتابه (سيرة أهل الكهف بين المصادر 
[لإُسريانية والرواية القبطية) طلاء ص )١5 -١7(‏ ما يلي: 
[كما قلنا فلقد ذكرت الكنيسة القبطية هذه القصة المعجرية في كتبهاء وغير 
ذا رتبت مم عيدًا سنويًا مثل سائر أعياد القديسين والشهداء الآخرين» ويقع هذا 
في اليوم العشرين من الشهر القبطي "مسرى" ٠١(‏ مسرى- 75 آب 
وفي هذا اليوم تتلى قصتهم في جميع الكنائس» والمسجلة في سجل القديسين 
مي المعروف "بالسنكسار", وهو الكتاب الذي سجلت فيه الكئيسة سيرقم. 
ا. ولم ترد القصة في تواريخ البطاركة المعاصرين لما. فالبطريرك القبطي المعاصر 
٠‏ القصة ال وقعت في عيد الإمبراطور ثيودوسيوس (408- )45٠0‏ هو 
قورس الأول (4475- 4517) ولعل هذا بسبب جهاد القديس ديسقورس في 
افحة البدعة الأوطاخية الى استحوذت على كل الاهتمام؛ لأنها أكبر من أي 
عةأأخرى ظهرت في هذا الوقت» كإنكار قيامة الموتى ال ظهر ضلاها بعد 
بعاث أهل الكهف؛ فلذا كان التركيز على محاربة هذه البدعة وقتها؛ ورتما لم 
القصة بالتسجيل هذا السبب. 


ذقل (ثلبى الاق ركني ا مبعيس 

ورا لأنه سير البطاركة لم تدون ف وقتهم؛ وإنما بعدهم بقرون (كتب 
ساويرس بن المقفع سير البطاركة في القرن العاشر). وقد اكتفوا بتسجيلها ف 
سجل الشهداء والقديسين اليومي وهو أعظم تكريم لحم. فإلى الآن هناك آلاف 
الشهداء والقديسين لم يسجلوا في هذا الكتاب على الرغم من شهرة بعضهم. 
وعدم تسجيلهم ليس شرطًا نيقي لقداستهم. ويكفي أن أسمائهم مكتوبة في 
سفر الحياة. 

أولا: نورد هنا ما يقال في يوم عيدهم في العشرين من مسرى في 
السكدسار المتداول. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكار شهادة الفتيان السبعة 


آم 


القديسين. 

ومن أمرهم أنهم كانوا أخوة بالجسد قد ولدوا عمدينة أفسس وهذه أسماؤهم: 
مكسيميانوس ومالخوس ومرتينانوس وديونيسسيوس ويوحنا وسرابيوس ثم 
قسطنطينرس. فهؤلاء الفتيان دلوا الجندية ثم صاروا رقباء على النزينة الملوكية في 
عهد تملك داكيوس. ولا أثار هذا الملك عبادة الأوثئان وأمر بعناب المسيحيين 
النسأ هؤلاء الفانيسوان لل "كه كيرفا م "أذ رسعو ااه عط اليش » اشر 
فينكروا السيد المسيح. فعلم الملك بذلك وأمر الجئد بسد باب الكهف عليهم. 

وهكذا أسلم هؤلاء أرواحهم الطاهرة ونالوا إكليل الشهادة نحو سنة 87 7م. 
وبعد نحو مائ سنة أراد الله أن يكرمهم كعبيده الأمتاء فأطهر أجسادهم عارية 
من الفساد بواسطة رؤيا سماوية على يد أسقف تلك المدينة وفي عهد تملك الملك 
تاو دسيوس الصغير وذلك كان نحو سنة 41 5م. وقد عرفوا ذلك وتحققوا زمان 
ومكان هؤلاء القديسين من ذلك اللوح النحاسي المكتوب عليه في أيام داكيوس 
فيصر. ومن قطعة نقود وحدوا عليها صورته. بركة صلاقم فلتكن معنا ولربنا 
امعد دائما. 


[أقلّ (ثلبن و انراق رس (لبعين لام 
ثانيا: ما ورد في السنكسار العربيي اليعقربي عإنطمعة[ عطدعق لهعجهم لاك 

أء7355 116726 رينيه باسسيه في باريس .9١م‏ ضمن مجموعة 

8 23010813 تحت اليوم العشرين من شهر مسرى: 

"في هذا اليوم تنيحوا السبعة فتية الذين من أفسسء فلما أن كان في زمان 


س المنافق كانوا هؤلاء من أجناد الملك» وكان قد رتبهم على جميع خخزائنه» 
أثاره عبادة الأصنام فغمز على هؤلاء القديسين فمسكوا وحيسواء واتفق أن 
كِ أراد له المضى بعد المواضع فأطلق سبلهم إلى أن يعود ظنًا منه أن ينثنوا عن 
» فلما حرج من المدينة رفضوا هؤلاء عن الجندية لثلا يسحجدوا للأصنام 
؛ ثم مضوا إلى كهف ف الخبل وسدوا عليهم المغارة ونامواء وكان معهم 
من فضة عليهم اسم داكيوس» وكان واحد منهم يبكر كل يوم يدخل إلى 
ظ » فيشتري لهم ما يأكلوه ويستمع لهم الأخبار. | 

ولما بلغهم أن داكيوس وصل سدوا عليهم باب المغارة وأن بعض الأجناد 
منين كان عرف موضعهم فانتظرهم يدخلوا بعد مجيء الملك فلم يدخلوا فأتى 
| المكان فوجدهم قد سدوا عليهم من داخل فظن أفهم قد ماتوا وأعحذ لوح 
سي وكتب فيه بالسكين سيرقهم ثم أرماه من شق داخخل المغارة. وأما القديسين 
هم الحزن فناموا بأمر الله ثلاثمائة اثنتين وسبعين سنة. ومات داكيوس وملكت 
به ملوك كثيرة إلى زمان ثاودسيوس الملك ف ثمانية وثلاثين سنة من ملكه. قالرا 
م إن ليس تكون قيامة وتبعهم جماعة كثيرة فأشار الرب إظهار الحق وإثبات 
مة وأيقظ القديسين» فأعطوا بعضهم من الفضة الى معهم لسبعض ليمض 
تري هم شيئا يأكلره ويكشف هم الأخبار. 

فلما دحل المدينة تغير عليه حالما فأيصر صلبان على أبواب المدينة. وعلى 
أسوارها والناس يحلفوا باسم المسيح فتقصى من واحد أليس هذه أفسس؟ فأحابه: 


أب 


ذفل (ثلبت ب الفرلاق ركني البعس 
نعم. فاخخر ج الفضة الي معه لأحد الباعة» فوجدها البياع غير سكة ذلك الزمان 
فمسكه وربطه وقال له: أنت مطالبي؛ فالتم عليهما علق كثير فاستخيروه من أبن 
هو فأحايهم: أنا من هذه المدينة. فقالوا له: تعرف من فيها؟ فقال: فلان وفلان 
أقوام لم يبق منهم أحدء فخرحوه وزحفوا به المدينة فاتصل الخبر بالأسقف أنبا 
تاودسيوس» فاستحضروا الرحل فعرفهم قضيته وأنهم سبعة وهم رقود في الكهف») 
ثم خرج الأسقف والملك والشعب إليهم فوحدوهم جلوس واللوح المكتوب مرمئ 
في المغارة. 

فقرأوا التاريخ فوحدوهمن أيام داكيوس فمحدوا الله كثيرًا والذين كانوا غير 
مصدقين آمنوا بالقيامة» ولما خاطبوهم السبعة يهذا الكلام رقدوا وأسلموا نفر سوم 
بيد الرب؛ فعمل الملك لحم توابيًا مذهية وكفنهم بثياب فاخرة» ووض عوهم (ر 
المغارة وسدوا الباب عليهم وهذه أسمائهم: (مكسيمانوس 05ا13!3110(/8201/) 
1 تامو النجيوس 0115/إ[1312201016110' مرديوس 1/13503/0115 ير حنا| 
(مدع1) وممقطولا قسطنطين (متاههاوه0) «أصماده0 أنطر يرس 
1 (11011119/0115ق8) ديو نسيوس 1061135 (1(9:0111101159/0115) شفاعتهم] 
معنا امي 4 

وفي حاشية ص )١5(‏ كتب: 

ما أوردناه هنا من نصوص السنكسارات القذدركة المختلفة منقولة عن أقام 
المصادر. ويؤسفنٍ أن أسجل أن إحدى المكتبات القبطية الشهيرة نشرت 
السنكسارء وعدلت كثيرًا في سيرة أهل الكهف حى شوهتها؛ ظنا منها أف | 
قصص غير مسيحية. والأمر للجنة الطقوس ف المجمع المقدس لدرأ هذا التشويه. 


لبت ددرن رس ابعر 
بن الملاحظ: أن النص القبطي للقصة لا يشير إلى أن الفتية فرو! بدنيهم إلى 

ل؟ لأنهم مؤمنين بأن السيد المسيح رهم أو أن المسيح ابن الله أو أنه رب 

ات والأرض. كما هز مشار إليه صراحًا في النص السرياي للقصة. 

فما هو مسحل في الستكسار- سحل القديسين اليومي- للكنيسة القبطية؛ في 

الشأن» هو: (التحأ هولاء القديسون إلى كهف خوفا من أن يوجدوا في خخطر 

ف البشري فينكروا السيد المسيح). 

فحملة (فينكروا السيد المسيح) لا توضح صفة هذا الإنكار» فهي تحتمل عدة 

ظ . فهل المقصود بما أن الفتية افوا من أن ينكروا السيد المسيح كرب لهمء أو 

الله أو كرب السموات والأرض؟ 

أم أن ينكروا المسيح انل كإنسان ورسول من الله يدعوا إل ال اذة الله 

بحد الأحد؟ 


3 


فل اثلبى ف امناو زلتي (الميعيين 


51١ 


الفصل السابع 
8 
كيف مات الفتية 


كتب القس/ يوسف تادرس الحومى ف كتابه (سيرة أهل الكهف بين 

در السريانية والرواية القبطية) ص (4 ؟- 5؟) ما يلي: 

"في المصادر السريانية توضح أن الموت كان هونًا طبيعيًا (. . . وبيئنما 
انوا يتحاذبون أطراف الحديث استوالى عليهم النعاس» وغشافم سبات هنئعء 
رقدوا رقاد الموت. . . ) والسنكسار القبطي أوضح غير ذلك(التجأ هولاء 
يسون إلى كهف. . . فعلم الملك وأمرالجند بسد باب الكهف عليهم. . . 
هكذا أسلم هؤلاء أرواحهم الطاهرة). 

وذا نرى أن الموت كان نتيجة سد باب الكهف عليهمء ليموتوا بمهذه 
يقة عطشًا وجوعًا وخنقاء نتيجة عدم تجديد الهوا. وعدم وصول طعام أو 
براب. . . وهم هذا كانوا مستعدين أن يبذلوا أنفسهو في سيل إعافم 


أما إن كان موئًا طبيعيًا ثم سد عليهم الكهف فلا لزوم لاعتبارهم شهداء 
لديسين؛ لأن الإكليل يناله الإنسان على جهاده وتضحيته بحياته في سبيل 
له بالمسيح. وليس على خيلاف ذلك في حالة اعتباره شهيد. 


ذل ايت نو الاق ركب (المسي عبس 
وبولس الرسول قد أوضح بعض الآلام التي تصيب المومن””' ولا يكود 
الانسان شهيدا إلا بيبذل حياته أو بسفك و وههذا كرمهم الله لعلهما فأرج- 


خا 


5171 


هنا الرواية السنكسارية]. 
نيدن 

والسيد مكسيموس مظلوم بطريرك الروم الملكيين الكاثوليكيين في كتابه 
(الكر الثمين في أخبار القديسين) مجلد )١(‏ تذكار يوم 17 تشرين الأول ص 
389-09 أورد ما يلي: 

"أولة: أن هؤلاء القديسين الشهداء السبعة الأفسسين قد كانوا أعرة 
بالجسد. 

وقد كرمتهم الكنيسة الجامعة كشهداء حقيقيين» وتحت هذه الصفة الشريفة 
بُمدحون في الخدم الي في الفرض يوم تذكار استشهادهم الحاضر. 

انيًا: وأما نوع استشهاد هؤلاء القديسين السبعة فليس هو بمعروف؛ لأن 
الأعمال جهادهم لم توجد هدونة في التواريخ الكنايسية المدققة. بل إن الشيء 
الموكد عنهم هو أن استشهادهم قد تم كما ذكرنا آنفا في زمن الملك داكيوس 
حذاء مدينة أفسس» حيث وججددت فيما بعد أجسادهم في مغارة ليست بعيدة من 
هذه المدينة. 

فالبعض من الكتبة الكنائسيين يرتأون بأنه إذا كان هؤلاء القديسون السيعة 
مختفين في تلك المغارة هربًا من الاضطهاد. قد عرف أمرهم المغتصب وأرسل 
فأغلق عليهم باب المغارة بصخور عظيمة. وهكذا هم ماتوا ضمنها. 


و وعيرانين 1 «اد 
ل 1 الي 1 


(ثلبى ف النراق رنب البعبين 
وغيرهم يوردون أن الشتهداء السبعة حرق قنلوا من أجل الإبهان ف مدينة 
. وبعد موقم نقلت أجسادهم ودفنت في المغارة الموسى إليها. 

وآخحرون يظنون أن هؤلاء القديسين قد حبسوا ذواتهم أحياء» باختبائهم في 
المذ كورة ليموتوا برضائهم هربا من أن يرجدوا في خطر الضعف البشري 
العذابات القاسية؛ الي كانت يتكيدها المسيحيون في ذاك الاضطهاد 
شي. ومن جرايها قد نكر المسيح كثيرون قل ما يكون في الظاهر لينجو منها. 
َالها: ثم فليضف إلى ذلك أن الكنيسة البامعة كلها- أي ليس كنيستنا 
لية فقط بل الكنيسة اللاتينية أيضًا- الي تصنع تذكار هؤلاء السبعة الشهداء 


د 


في اليوم السابع والعشرون من شهر ترز قد كرمتهم عمومًا بتسمية شهداء 
: قد ماتوا من أجل المسيح. وليس ناموا نومًا طبيعيًا بسيطًا الذي لا 
استشهاذًا. 


وب تا 


ار 15 ا ١‏ 3 
0 03 0 
0 مها لا 2 ادر 09 : 
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لأفل (ثابيى و اماق رنب (التيعيين 1 


الفصل الثامن 
في 
النصارى والمسيحيين 


في كتاب التوراة هذا النص عن محمد ي: "يقيم لك الرب إهك نبياء من 
» من إخوتك. مثلي. له تسمعون. حسب كل ما طلبت الرب إههك ف 
ريب يوم الاجحتماع قائلا: لا أعود اسمع صوت الرب إلهيء ولا أرى هذه النار 
أيضًا لعلا أموت قال لي الرب قد أحسئوا فيما تكلموا. 

أقيم طهم: نبياء من وسط إخوقم. مثلك؛ واجعل كلامي في فمه. فيكلمهم 
ما أوصيه به ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به 
أنا أطالبه وأما النبي الذي يطغي فيتكلم باسمي كلامًا لم أوصه أن يتكلم به 
الذي يتكلم باسم آلة أخرى فيموت ذلك البي. 

وإن قلت ف قلبك كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب فما تلكم به 
باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب بل 
ن تكلم به البيي؛ فلا ف هيو"1550, 

ويطلق اليهود على كل -١‏ ني 7- أو عالم 7- أو ملك. لقب "مسيح". 

و "مسيح" تنطق "مسي" لك قول كاتب الإنخيل: "قد وجدنا مسيا الذي 


أل : المسيعة"2100. 


| نث ا تلات لاقل 


43 لأقل (ثلبوزت وال ١ق‏ ركني ا بعس 

والمسيح على الحقيقة: هو المسيح بزيت أو بدهن مقدس. وهو على المار: 
المصطفى من الله لأداء رسالة مقدسة سامية. وقد أطلقه اليهود على الني الأمي 
الآني على مثال موسى. الذي هو في اعتقادنا محمد رسول الله يل وهم لا 
يصرحون بأن المسيح المنتظر محمدء ويزعمون: أن المسيح المنتظر نبي سوف يظهر 
من نسل داود» أو من يوسف الصديق اكيقف. وهم إلى هذا اليوم في انتظاره. 

عيسى اكيت مسيح بحسب لسائهم لأنه منهم؛ ونبي مرسل من الله. ولكن 
ليس هو "المسيح” وليس هو "النني" هو "مسيح" وهو "ني"؛ وقد بتر عمحيء 
محمد من بعده بلقب "المسيح" لا بلقب "مسيح". وأنبياء بي إسرائيل كتيوا 
نبوءات عن محمد وَل بلقب "المسيح" ومنهم حَبَقَوق البي في نبوءته عن النبي الآن 
من فاران. ومنهم دانيال الذي لقبه بالمسيح الرئيس. 

ومن كلام المسيح عيسى الكيقا عن محمد بلقب "المسيح": "حيتئذ خاطب 
يسوع الجموع وتلاميذه قائلاً على كرسي موسى جلس الككتبة والفريسيون فكل 
ما قالوا لكم أن تحفظره فاحفظوه وافعلوه ولكن حسب أعماهم لا تعملوا لأف 
يقولون ولا يفعلون فأنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعوفا على أكتاف 
الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم وكل أعماهم يعملونها لكي تنظرهم 
الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثياههم ويجبون المتكأ الأول في الولانم 
وا مخالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس الناس سيدي 
سيدي وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعًا إحرة 
ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لان أباكم واحد الذي في السماوات ولا تذعرا 


معلمين لأن معلمكم واحد المسيح وأكب ركم يكون خادمًا لكه"7), 


25 
ا ا ع 1 


240 
١١ ١ :5 )سمو‎ [( 
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فل اثلبئت وإ (اثفراء زد المبعس 

ولا بشر به الكيفلآ بلقب "المسيح" اضطهده اليهود» وشتموه بقوهم: "إنكء 
سامري» وبك شيطان” ولقبوه بلقب "هانصري” أي امحتقر أو المنبوذ. وقد رد 
عليهم بافتخاره يبهذا اللقب نكاية فيه» فغلب عليهم وعلى أتباعه إلى هذا اليوم. 
وعرفوا النصارى. 

وقد أرسل المسيح رسلا من طرفه إلى كل البلاد الي فيها يهودى. أمرهم 
بالانطلاق إلى الأمم للتبشير مجيء محمد وَل الذي من ألقابه عندهم لقب "ابن 
الإنسان" المأخوذ من الأصحاح السابع من سفر دانيال: 

-١‏ ففي الأصحاح العاشر من إبحيل من: "هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم يسوع 
وأوصاهم قائلا لإلى طريق أمم لا تمضوا وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا بل 
ظ اذهبوا بالحري إلى خراف بيت إسرائيل الضالة وفيما أثتم ذاهبون اكرزوا قائلين 
إنه قد اقترب ملكوت السماوات اشفوا مرضى طهروا برصا أقيموا موتى اخخرجوا 
شياطين محانا أحذتم بحانا أعطوا لا تقتنوا ذهبًا ولا فضة ولا نحاسًا في مناطقكم ولا 
مزودا للطريق ولا ثويين ولا أحذية ولا عصا لأن الفاعل مستحق طعامه وأية 


مدينة أو قرية دخلتموها فافحصوا من فيها مستحق وأقيموا هناك حين تخرحوا 
وحين تدخلوا البيت سلموا عليه فان كان البيت مستحقا فليأت سلامكم عليه 
ولكن إن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم إليكم ومن لا يقبلكم ولا يسمع 
كلامكم فاخرحوا خخارجًا من ذلك البيت أو من تلك المدينة وانفضوا غبار 
أرحلكم الحق أقول لكم ستكون لأرض سدوم وعمورة يوم الدين حالة أكثر 
احتمالا مما لتلك المدينة ها أنا أرسلكم كغتم ف وسط ذئاب فكونوا حكماء 
كالخيات وبسطاء كالحمام. 

ولكن احذروا من الناس لأفم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم 
يجلدونكم وتساقون أمام ولاة وملوك من أجلي شهادة لهم وللأمم فم أسلموكم 


فل (ثلبرت ف الاق ولب (المبعي 
فلا تمتموا كيف أو يما تتكلمون لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن 
لستم أنتم المتكلمين بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم وسيسلم الأخ أحاه إلى 
الموت والأب ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلوفم وتكونون مبغضين مسن 
الجميع من أجل “مي ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ومن طردوكم في 
هذه المدينة فاهربوا إلى الأخرى فإني الحق أقول لكم لا تكملون مدن إسرائيل حى 
يأنّ ابن الإنسان ليس التلميذ أفضل من المعلم ولا العبد أفضل من سيده يكفي 
التلميذ أن يكون كمعلمه والعبد كسيده إن كانوا قد لقبوا رب البيت بعلزيول 
فكم بالحري أهل بيته فلا تخافوهم لأن ليس مكتوم لن يستعلن ولا في لن 
يعرف الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور والذي تسمعونه في الأذن نادوا 
به على السطوح ولا تخافو! من الذين يقتلون البسد ولكن النفس لا يقدرون أن 
يقتلوها بل خحافوا بالحري من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كليهما ف 
جهنم. 

أليس عصفوران ييباعان بفلس وواحد منهما لا يسقط على الأرض يدون 
أبيكم وأما أنتم فح شعور رؤوسكم جميعها محصاة فلا تخافوا أنتم أفضل مسن 
عصافير كثيرة فكل من يعترف بي قدام الناس اعترف أنا أيضًا به قدام أبي الذي بي 
السماوات ولكن من ينكرق قدام الناس أنكره أنا يضما قنام أبي الذي في 
السماوات. 

لا تظنوا أني جئت لألقي سلاما على الأرض ما جفت لألقي سلاما بل سيفا 
فإن حجنت لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها والكهنة ضد حماتقها وأعداء 
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أكثر من فلا يستحقئئ ومن لا يأخذ صليبه ويتبعن فلا يستحقئ من وجد حياته 
يضيعها ومن أضاع حياته من أحلي يجدها من يقبلكم يقبلى ومن يقبلئ يقبل 


الل (اثابن وو رزو رن العو 1 
الذي أرسلنٍ من يقبل نبيًا باسم ني فاحر نبي يأحذ ومن يقبل بارا باسم بار فاحر 
بار يأخذ ومن سقى أحد هؤلاء الصغار كاس ماء بادر فقط باسم تلميذ فالحق 
أقول لكم أنه لا يضيع أجره"2"7. 

؟- وفي آخر إنجيل من: "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب 
والابن والروح القدسء وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. وها أنا معكم 
كل الأيام إلى انقضاء الدهر" أي دهر شريعة التوراة. 

جد 4 بأد 

ومن بلاد الأمم الي بشر فيها رسل المسيح "أفسوس” قرية أهل الكهفء» 
"وإنطاكية” قرية أصحاب القرية الذين وردت قصتهم في سورة يس. 

وكان المبشرون يعقدون احتماعًا لهم في كل قرية؛ في يوم الأحد من كل 
أسبوع. ويسمونه "ممع يوم الرب" وكان اجتماعهم لثلا ينسوا معارك ساعة يوم 
الرب. فيهلكوا. وكانوا يصلون الصلاة الجامعة مع اليهود في يوم السبتء» 
ويقيمون شعائر التوراة؛ لأن المسيح لم ينسخها. ولم يكن من فرق بينهم وبين 
اليهود إلا في إنكار اليهود لمحمد؛ وفي اعتراف النصارى به. أما الشريعة فإن الكل 
تين يكل بعاد 

وأهل الكهف من النصارى اليونانيين؛ الذين آمنوا عن طريق رسل رسل 
رسل عيسى اللتثة. وقد طُلب منهم أن يأكلوا مما ذبح للأصنام» فأبوا أن يأكلوا 
مما ذبح للأصناءء وأبوا أن يعبدوا الأصنام. 


وفي مدة موتم ف الكهف؛ عقد النصارى في سنة 78م مجمعًا بأمر من 
الرومان؛ ليتفقوا فيه على إنكار محمد يك كما ينكره اليهود. وليقولوا: إن "المسيح 


ا 6 07-8 


5-9 اقل تابوت و الف لاق وكئب (الميعب 
الرئيس" ليس محمدا- كما قال عيسى اكَيفلة وإنها عيسى في محيئه الثاني المتزامن مع 
يوم القيامة العامة من الأموات. 

ولا اتفقوا وقالوا؛ غيّر الرومان اسمهم من "النصارى" إلى "المسيحيين" أي أفم 
صاروا أتباع "المسيح الرئيس" الذي هو في نظرهم عيسى لا محمدًا رسول الله. 

وعلى ذلك نشر الرومان المسيحية في العالم؛ ليسدوا باب النبوة ف وجه محمد 
و 

وليس في القرآن الكريم أن عيسى بن مريم هو مسيح اليهود المنتظر. وإنها فيه 
أنه مسيح كسائر مسحاء بن إسرائيل» وأنه نبي كسائر أنبيائهم. الذين جاء عنهم 
فق تتاب التوراة: "لا تمسوا مسحائيء ولا تؤذوا أنبيائي". 

يقول الله تعالى: يا أل الكتاب لا تَغْلُوا ة في دِينكُمْ ولا تقُولُوا عَلَى الله إلا 
الخَقْ إلمَا المسيخ عيسى ابن مَرْيَمَ رَسُول الله وكلصٌة ألَْاهَا إلى مَرْيمَ ورُوح من 
١‏ ع سياد عوسي وي واحدٌ سُبْحَائَهُ أن 
_- د ما في السّموَات وما في الأ وكَقَى باه وكسيلاً (0909) لسن 

سكف البع أن يَكُونَ عَبْدا لله ولا الملائكة المقَربُونَ ومن يَستسكف عَنْ عبّاذته 

ويشكي فَسَيَحْشْرَهُم لي جَميعا (0077) فَأمًا الذين آمْنُوا وعَملُوا المثالحات 
قبوَفِهمَ أَجُورَهُمْ ويَِيدهُم من قضئله وأمًا الذينَ اسْتكفُوا 2 
أليما ولا يَجَدُونَ لَهُم مّن دُون الله ولي ولا نصيراً بج 0*. 
البيان: 

مم يقل المسيح بن مريم حب يكون المسيح مبتدأء وعيسى بن مرتم خير هذا 
المبتدأ. وإنما قال المسيح هذا هو رسول الله. فرسول الله خبر المبتداً. الذي هو جملة 


وكث العاءن اراك لول 
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ذكل (اثلبوت و الى رس لمعيس 
المسيح عيسى بن مرنم. ومثل ذلك: ظ اسْمُةُ المسيحٌ عيسى ابن مَريمَ 10 فاسمه 
مبتدأً. وجملة المسيح عيسي بن مر بر هذا المبتدأ. وحقا هو رسول الله. وقد 
جاء في الأناحيل المقدسة عند المسيحيين أنه رسول الله. ومن ذلك: 

"تكلم يسوع يبهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال أيها الأب قد أنت الساعة 
مد ابنك ليمجدك ابنك إذ أعطيته سلطانًا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل 
من أعطيته وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي لأعمل قد أكملته 
المسيح الذي أرسلته. 

أنا بحدتك على الأرض العمل الذي أعطيتئ لأعمل قد أكملته والآن بحدي 
أنت أيها الأب عند ذاتك بانحد الذي كان لي عندك قبل كون العالم أنا أظهرت 
اسمك للناس الذين أعطيتٍ من العالم كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك 
والآن علموا أن كل ما أعطيتئ هو من عندك أن الكلام الذي أعطيتئ قد 
أعطيتهم وهم قبلوا وعلموا يقيئا أني رجت من عندك وآمنوا إنك أنت أرسلتي. 

من أحلهم أنا أسأل لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتين 
لأهم لك وكل ما هو لي فهر لك وما هو لك فهو لي وأنا ممحد فيهم ولست أنا 
بعد ف العالم وأما هولاء فهم في العام وأنا أت إليك أيها الأب القدوس احفظهم 
في اسمك الذين أعطيتي ليككونوا واحدا كما نحن حين كنت معهم في العالم كنت 
احفظهم في امك الذين أعطيتي حفظتهم ول يهلك منهم أحد إلا ابن الحلاك ليتم 
الكتاب أما الآن فإني آي إليك وأنكلم بهذا في العالم ليكون هم فرحي كاملا فيهم 
أن قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أن أنا لست 
من العالم لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. 


4!)9 ., 
) ) ال مرال؛ 43. 


ذقق (اللبزت و اثنرا ركني الب 

ليسوا من العالم كما أن أنا لست من العالم قدسهم في حقك كلامك ه, 
حق كما أرسلتئ إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكوترا 
هم أيضًا مقدسين في الحق ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضًا من أجل 
الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الأب في وأنا 
فيك ليكونوا هم أيضًا واحدًا فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتئ وأنا قد أعطيتهم ابد 
الذي أعطيتين ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت في ليكونرا 
مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتين وأحببتهم كما أحببتئي أيها الأب 
أريد أن هؤلاء الذين أعطيتئ يكونون معي حيث أكون أن لينظروا مجدي الذي 
أعطيتئي لأنك أحببتئ قبل إنشاء العالم أيها الأب البار إن العالى لم يعرفك أما أنا 
فعر فتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتئ وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم 
الحب الذي أحببتين به وأكون أن فيهه” “. 

ثم قال عن طاالْسيحٌ 4 المشهور في العالم. الذي قال عنه موسى: "يقيم لاك 
الرب إلحك نيا من وسطك من إخحوتك مثلي له تسمعون": « أن يَمنْتدكف المسيخ 
أن يُكون عدا هب 07 وصف”” محمدًا يه بالتواضع ط ولا الملائكَة المَرئُون )» 
منه. وهم أمرحابه و أتماره: و أتلغة#الن يسشكفوا أن يكوتوا مت ل كما 
قال عنهم ط أشذَاءُ عَلَى الكُفارٍرُحَمَاء بَيْنَهُمْ 74" والملائكة ههنا معن الأصحاء_. 
والأنصار والأتباع؛ لأن موسى رسول الله لما تلكم عن الني أنه سيظهر من برية 
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م يوحمتا: 17,. 

('ذ) النساء؛ 199 

(52) راجع كتاب "المسيّا المنتظر نبي الإسلام”- نشر مكتبة الثقافة الدينية بالقاهرة. 
(33) الفتح: لك 


لفل ( ثبت الفلا ركشن امس 7 
فاران. قال ما نصها**): "وهذه هى البركة الي بارك يما موسى رحل الله بن 
إسرائيل قبل موته. فقال: أقبل الرب من سيناء» وأشرف عليهم من سعير» وتألو 
وعقلل اقاراقة سا اط ماقترائق اولوق مر 1815110 ونه لوخ ساق 
عليهم. ا إنك آنت الذئ اهيبت الشعب» وجميع القديسين في يدك. ساجدون 
هند قدميكء؛ يتلقون منك أقوالك» الى تشتمل عليها الى أوصانا كما موسى؛ 
لفكون ةا لجماعة يعقوب” © هذا هو النص اليوناني. والنص العيراني فيه 
"القديسيون" بدل كلمة "الملائكة" والمعئ واحد. 
ا 
ومن القرى الي آمنت بالمسيحية قرية "أفسوس" ال كان فيها كهف الفتيةء 
الذين امتنعوا عن ما ذبح للأوثان. ولما أحياهم الله من الموت؛ وجدوا أهلها 
يجهرون باسم المسيح. اعتقدوا أنه هو المسيح عيسى الكَيث: صاحب الدعوة الي 
كانوا عليهاء وأن الناس آمنت محمد وينتظرونه. ولم يدر في خلدهم أهم غيروا 
محمدًا بعيسى. وجعلوه هو "المسيح". 
وقد علم المسيحيون الأرثوذكس والكاثوليك- وهما حزبا المسيحية- أن الله 
أحياهم؛ ليعلموا أن وعد الله حق» وأن الساعة لا ريب فيها. 
وقد كتبوا قصتهم على أن أهل الكهف مسيحيون لا نصارى. 


“د عد عند 


والحق: هم كانوا نصارى. 


ل ترجمة أحرى: "وهذه هي البركة الي بارك يما موسى رجل الله نبي إسرائيل قبل موته. فقال: جاء 
الإتب اهن سينا ]عرق للم امن ,سمير فالآلا جل .بال قارف الإقنى اتن رثوك للقلاض» عن .ةا فر 
شريعة شم. فأحب الشعب. جميع قدسيه فِ يدك. وهم جالون عند فدمكء يتقليون من أقوالك» بتاموس 
أوضانا موسي أمورانا الدماغة يُعفوف" ان ام 9 اذ 


03 نت عفد وجو 


دقل (ثلب ف الاق ركنب لبمس 

ولا أحد من اليهود ولا من النصارى ولا من المسيحيين ولا من الصابئين 
أتباع ييى الكت الذين أجبروا على الدخول تحت اسم المسيحية. لا أحد من 
هولاء ينكر البعث من الأموات؛ ولا أحد منهم يرتاب ف ساعة هذا البعث. ولا 
أحد منهم ينكر يوم الرب» ولا ساعة المعركة فيه. وإنما الإنكار هو في استبعاد 
هلاكهم على أيدي النبي الأمي الآنَ وأتباعه فأحيا الله أهل الكهف؛ لإزالة 
الريب في أمر ساعة هلاكهم في يوم الرب, ولبيان أن استبعادهم هلاكهم في 
غير محله. 

وقد حكى الله عن شكهم في هزعتهم على يد المسلمين فْ سورة هود. فقال: 
(١‏ ولتن أخرئا عَنْهُمُ العََاب إلى أمّة مُْدُودة ليقو ما يَحبِسُهُ ألا يوم يأنيهم ليْس 


١٠١4 


مَْرُوفً عَنهُمْ وحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسمهْءُونَ م . 

يقولون: ما يحسبه؟ استهزاء بنصرة النبي عليهم في آخبر أيام الرومان المعدودة 
مملكتهم مع الممالك الأربعة في سفر دانيال. وهي بابل وفارس واليونان والرومان. 

والذين كتبوا قصتهم قالوا: إن الساعة هي ساعة البعث من الأموات» وقالوا: 
إن الإمبراطور الروماني الذي خرجوا في عهده كان رجلا تقيًا. وقولهم باطل؛ لأنه 
لو كان رخلاً تقّا لسمخ للمسيحيين بان يرجعون إلى النصرانية» ويبشروا.مجي: 
نين 3 

6 4 

ومن نصوص الإنجيل عن بعث الأموات: 

"وجاء إلى كفر ناحوم؛ وإذ كان في البيت سأطم: بماذا كنتم تتكالمون فيما 
بينكم في الطريق. فسكتوا؛ لأهم تحاجوا في الطريق بعضهم مع بعض في من هر 


56 
( “)هود:ى. 


فل الب و انراق ركس ا لبمس ١‏ 
أعظم؛ فحلس ونادى الائى عشرهء وقال طلم : إذا أراد أحد أن يكون أولا؛ فيكون 
آخر الكل وخادمًا للكل فاحذ ولدًاء وأقامه في وسطهم ثم احتضنه وقال لهم: من 
قبل واحدًا من أولاد مثل هذا باسمي يقبلل» ومن قبليي» فليس يقبلئن أناء بل الذي 
أرسلين. 

فأحابه يوحتا قائلاً: يا معلم رأينا واحدًا يخرج شياطين باسماك» وهو ليس 
يتبعنا فمنعناه؛ لأنه ليس يتبعنا فقال يسوع؛ لا تمنعوه؛ لأنه ليس أحد يصنع قوة 
باسمي ويستطيع سريعًا أن يقول علي شرًا؛ لان من ليس علينا فهو معنا؛ لأن من 
سقاكم كاس ماء باسمي لأنكم للمسيح, فالحق أقول لكم: إنه لا يضيع أحره. 

ومن أعثر أحد الصغار المؤمنين بي فخير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح 
في البحرء وإن أعثرتك يدك فاقطعها خير لك أن تدخحل الحياة: اقطع من أن تكون 
لك يدان وتمضي إلى جهنم. إلى النار ال لا تطفأء حيث دودهم لا يموت» والنار 
لا تطفاء وإن أعثرتك رحلك فاقطعها خير لك أن تدخل الحياة أعرج من أن 
تكون لك رحلان وتطرح في جهنم؛ في النار الي لا تطفأء حيث دودهم لا 
بحوت»ء والنار لا تطفاً. وإن أعثرتك عينك فاقلعها خير لك أن تدخل ملكوت الله 
أعور من أن تكون لك عينان وتطرح في جهنم في النار» حيث دودهم لا موت 
والنار لا تطفأ؛ لأن كل واحد يملح بنار» وكل ذبيحة تملح ملح؛ الملح جيد» ولكن 
إذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونه؛ ليكن لكم في أنفسكم ملحء وسالوا 
8 

لاحظ: 

قوله: "لأن من سقاكم كأس ماء باسمي؛ لأنكم للمسيح". 


ل مر قفص : وم 


اقل اثلبى و اث( وكتس البعس 


إل اثلبن :و التاق زنب المبعيس 0 


الفصل التاسغ 
في ' 
ذِليَعلَمُوا أن وعد الله حق 4 


الوعد في التوراة والإنخيل والقرآن هو: أن الله وعد إبراهيم اكَيَ بأن تتبارك 
الأمم في نسل إسماعي ابنه الوحيد بشريعة محمد يِل ويدل على ذلك من التوراة: 
أن الله لما فدى الابن الوحيد بكبش عظيم. ورأى الناس مقدار محبة إبراهيم لله. 
فال:له: "وقال: بذاق أقسمت يقول الرب: إني من أجل أنك فعلت هذا الامر و لم 
تمسك ابنك وحيدكء أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرا كنجوم السماء 
وكالرمل الذي على شاطئ البحر» ويرث نسلك باب أعدائه» ويتبارك في نسلك 
جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي77. 

أي أن الله حلف لإبراهيم بأنه سيباركه؛ وسيكثر نسله من الابن الوحيدء 
وهذا النسل الوحيد سيفتح بلاد الأمم وسيملك عليها "ويرث نسلك باب أعدائه" 
ولارث لنشر شريعة بها تتبارك الأمم. ولم يأت من إماعيل بشريعة غير محمد ل 
ول يكن لب إسماعيل ملك من قبله. 

وهذا هو أول كلام في الوعد محمد يل الذي سيأني ليحقق إرث الابن 
الوخيد لمدن أعدائه» ومعين أنه سيرث نسله باب أعدائه: أنه سيحارب وسيغلب 


وسيتتصر على اليهود والأمم. وقد وضح موسى اطغ أنه سيحارب وسيغل 


رأث بن: بن ل ل 


اقل (ثلبوت فو الام ركني (البعيين 
وسبننصر على اليهود والأمم في الأيام الأولى لظهوره "ويكون أن كل نفس لا 
تسمع لذلك النبي؛ ثباد من الشعب". 

وعلى ذلك يكون الوعد مكوئًا من قسمين: القسم الأول: يفا تحمد؛ 
والقسم الآخر: انتصار محمد على اليهود والأمم في يوم الرب. وهذا الوعاد 
بقسميه هذين مكتوبا عنه في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن» لكن اليهود حرفره 
إلى إسحق الابن الثاني لإبراهيم. وهم يعلمون أن الوعد تم ف الابن الوحيد مسن 
قبل ولادة إسحق. ففي المزمور المثة والخامس: "احمدوا الرب ادعوا باسعمه عرفوما 
بين الأمم بأعماله؛ غنوا له روا له انشدوا بكل عجائيه؛ افتخروا بامه القدوس 
لتفر ح قلوب الذين يلتمسون الربء اطلبوا الرب وقدرته التمسوا وجهه دائماء 
اذكروا عحائبه الي صنع آياته وأحكام فيه يا ذرية إبراهيم عبده يا بن يعقوب 
مختاريه؛ هو الرب إنا في كل الأرض أحكامه. ذكر إلى الدهر عهده كلامًا أوصى 
به إلى ألف دورء الذي عاهد به إبراهيم وقسمه لإسحقء فثبته ليعقورب فريضة 
ولاسر اليل عهدا أبديا قائلا: لك أعطي [زض سيق ا و 1 

وف إنخيل لوقا: "كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر خخلام 
من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا؛ ليصنع رحمة مع آبائنا ويذكر عهده المقدس 
القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا أن يعطينا أننا بلا خوف منقذين من أيدي أعدائءا 


١ لم‎ 


تعيده بقداسة وبر قدامه جميع أيام 2-3 0 يونين 
وفي الرسالة إلى العبرانيين: "فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم 
به أقسم قائلا: إن لا باركنك بركة؛ وأكثرنك تكثيراء وهكذا إذ تأنى نال الموعد. 


39 مر ا ا ا 


م لوقا: :١‏ ./ا- هلا. 


أفل اثلرنت ب (الملاى ردس (البعيل 2 
فان الناس يقسمون بالأعظم؛ واية كل مشاجرة عندهم لأجل التثبييت هي 

والوعد لا يكون لصلاح الدسل أو لفساده؛ وإنما يكون للمقسم له؛ 
لصلاحه. 

فإبراهيم لما أقسم الله له؛ أقسم له لأنه سمع لقوله. ولا بد أن يفي يما أقسم به. 
فإذا ظهر الي واتبعه من النسل صا حون. فإفهم ينتفعون بشمرات الوعد» وإذا ظهر 
ورفضه من النسل أشرار؛ فإفهم يحرمون من ثمرات الوعد. وبنوا! [سماعيل كلهم 
كانوا أبرار وصالحين؛ لقول إشعياء عنهم: "وشعبك كلهم أبرار" وما يزالون إلى 
اليوم أبرار وصالحون. وف القرآن عنهم: ( وتَقَلبَكَ في الماجدين 94"©. 

أما المكلفون بالإيمان به من غير النسل وهم اليهود والأمم: فإن من يؤمون 
به منهم يتساوون مع النسل ف ثمرات الوعد, ويكون جميع المؤمنين أخوة. وإن من 
لا يؤمنوت به منهم يهلكون هلاكا رديئا كهلاك الكفار بنوح اطكلة. 

ويقول بولس ف رسالته إلى أهل رومية: "إن أقسام الله تجعل عطايا الله لا 


الى 


رجعة فيها. ذلك قوله: "لأن هبات الله ودعوته؛ هي بلا ندامة وقد اقتبسه 
بولس من التوراة من قول بلعام: "ليس الله إنسانًا؛ فيكذب؛ ولا ابن إنسان؛ 
فيندم. هل يقول ولا يفعل» أو ينكلم ولا يفي؟ إن قد أمرت أن أبارك؛ فإنه قد 
اح سيا 


رأى اليهود في الوعد: 


ري ل 5 
م اانه اه 
ا رو: 1:5١‏ 55, 


او عدد: 179 ,1١-1١8‏ 


١١ 


ذف تلبت و الفرؤق ركب لعي 

يقول اليهود: حقا إن الله وعد إبراهيم بي منه يبدأ الوعد بإرث نسله باب 
أعدائه. ومععئ إرث بلاد الأعداء: هو أن الأمم ستكون مكلفة بالإيمان بهذا الببي. 
ويقولون: إن هذا النبي سيظهر من نسل داود: بعد تمام المدة الى حددها الله للعمل 
بشريعة التوراة. ولن ينتفع بشمرات هذا الوعد إلا "بقية” من بئ إسرائيل. أما 
الأشرار فإنهم سيهلكون. وهذه البقية هي الت ستؤمن بالنبي الآني من بعد موسى. 

ويستدلون على أن البقية هي الي ستومن بالني الآ بقول دانيال في 
الأصحاح السابع من سفره: إن أربعة تمالك ستقوم على الأرض هي بابل وفارس 
واليونان والرومان”'". ثم يظهر "ابن الإنسان” فيعطيه الله تعالى سلطانًا ومجدا 
وملكوئاء ذلك قوله: "كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحاب السماء مثل ابن 
إنسان؛ أق وحاء إلى القدم الأيام؛ فقربوه قدامه» فأعطى سلطانًا ومحدًا وملكونًا؛ 
لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة» سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول؛ 
وملكوته ما لا ينقرض”'2. 

ويقول اليهود: إن العمل بالتوراة شرط أساسي لتحقق الوعد”'؟ وجماعة 
قمران في نفس الحقبة؛ تحصر في أعضائها المحافظين وحدهم إتمام الوعود. 

ولكن بولس يخالف اليهود» وجماعة قمران؛ ويقول: إن الوعد تحقق ف اليهرد 


رح 


بيسوع المسيح. بسبب إيمانث إبراهيم لا بسبب أعمال صدرت من إبراهيم 


(3) الذي أزال مملكة الرومات هو محمد يك كما ف أول سورة الروم من القرآن الكريم وفيها لَِوَعَدَ الل ١‏ 
نلف الله م . 

رك ل 1-7 

و ل يا يس اطلد 


رق غلاطية: "؟: 15- 59؟, 


أل (اثلبن و (لف راق رتب اليس 1 

وكلام اليهود ف الوعد بأنه سيتحقق في ظهور نبي منهم وهم أشرار أو 
صالحون. هو كلام باطل؛ لأن الوعد تم في الابن الوحيد من قبل ولادة إسحق. 
ولأن أنبياء بي إسرائيل كانوا بمهدون الطريق محمد يَل. ففي سفر ملاحي: "هأنذا 
أرسل ملاكي» فيهيء الطريق أماميء ويأنٍ بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه 
وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يأني قال رب الجنود» ومن يحتمل يوم بجيه.؛ 
ومن يثبت عند ظهوره؛ لأنه مثل نار الممحصء ومثل أشنان القتصارء فيجلس 
ممحصًا ومنقيًا للفضة؛ فينقي بن لاوي؛ ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا 


ستزقى 


مقربين للرب تقدمة بالبر 

وفي إنخيل مرقس: "كما هو مكتوب في الأنبياء ها أنا أرسل أمام وجهك 
ملاكي الذي يهيئ طريقك قدامك صوت صارخ في البرية» اعدوا طريق الربء» 
اصنعوا سبله مستقيمة؛ كان يوحنا يعمد في البرية» ويكرز بمعمودية التوبة لمغفرة 
الخطاياء وخحرج إليه جميع كورة اليهودية وأهل أورشليمء واعتمدوا جميعهم منه في 
فهر الأردن معترفين بخطاياهم: وكان يوحنا يلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على 
حقويه؛ ويأكل جرادًا وعسلاً بريّاء و كان يكرز قائلا: يأي بعدي من هو أقوى 
من الاق لبك الهلا أن أنحين وأحل سيور حذائه. أنا عمدتكم بالماء وأما هو 
فسيعمدكم بالروح القدس””' ". 

وبولس يناقض نفسه في أنه قال في رسالته إلى أهل رومية: "إن الشسعب 
اليهودي مرفوض من الله للسير أمامه". واستدل على أن اليهود مرفوضون بكلام 
موسى وكلام إشعياء؛ والشعب المرفوض لا يأتي منه صاحب الوعد. 


و ملاخحي: 137 1- 73. 


ات 
١‏ ) مرقفس: :١‏ ؟"- لل, 


١1 


اقل اتاب و الترلاَ ركب بعس 
ففي الأصحاح العاشر من رسالته إلى أهل رومية: "لكنئ أقول: ألعلهم (م 
يسمعوا بلى إلى كل الأرض خرج صوقمء وإلى أقاصي المسكونة أقوالهم لكين 
أقول: ألعل إسرائيل لم يعلم أولا. موسى يقول: أنا أغيركم هما ليس أمة بأمة غبية 
أغيظكم. 3 أشعياء يتجاسر ويقول: وجدت من الذين : يطلبوي» وصرت ظاهرا 
للذين لم يسألوا عن» أما من جهة إسرائيل فيقول: طول النهار بسطت يدي إلى 

شعغبا قن ين 
ع عاد عد 


تصريح المسيح ا بأن الوعد في محمد 4: 
أولاً: قال دانيال البي: إن أربعة مالك ستقوم على الأرض”'"» ثم يتأسس 
ملكوت الله بعد الرابعة على يد ابن الإنسان. 


0 رد: .535-1١ 8:٠١‏ 
(12) لي السنة الأولى ليبلشاصر ملك بابل رأى دائيال حلمًا ورؤى رأسه على فراشه؛ حيتذ كتب الخلم 
وأعبر براس الكلام؛ أجاب دائيال وقال: كنت أرى في رؤياي ليلء وإذا بأربع رياح السماء هحمت على 
البحر الكبيرء وصعد من البحر أربعة حيوانات عظيمة, هذا مخالق ذاك, الأول كالاسد وله جناحا نسم 
وكنت أنظر حى انتنف جناحاه وانتصب عن الأرض وأوقف على رحلين كانسان؛ وأعطي قلب إنساد 
وإذا بميوان آحر ثان شبيه بالدب» فارتفع على جنب واحد وف فمه ثلالة أضلع بين أسنانه فقَالوا له: هكد 
قم كل لحمًا كثيرء وبعد هذا كنت أرىء وإذا باخر مثل النمر وله على ظهره أريعة أجنحة طائرء وكاد 
للحيوان أربعة رؤوسء وأعطي سلطاثاء بعد هذا كنت أرى في رؤى الليلء وإذا بحيوان رابع هائل وقري 
وشدبد جداء وله أسنان من حديد كبيرة أكل وسحق وداس الباقي برجليهء وكان عخالفًا لكل الحيوانات. 
الذين قبله» وله عشرة قرون كنت متأملا بالقرون؛ وإذا بقرن آخخر صغير طلع بينهاء وقلعت ثلاثة من 
الفرون الأولى من قدامهء وإذا بعيون كعيون الإنسان في هذا القرن» وفم متكلم بعظائم. كنت أارى أنه 
وضعت عروش وجلس القدتم الأيام لباسه أبيض كالتلج وشعر رأسه كالصوف التقي: وعرشه طيب نارء 
وبكرانه نار منقدة فهر نار حرى» وخرج من قدامه ألوف ألوف تخدمه وربوات ربوات وقوف قدامه: 
فجلس الدين وفتحت الأسفارء كنت أنظر حينذ من أجل صوت الكلمات العظيمة الى تكلم بما القرن: 
كنت أرى إلى أن قتل الحيوات وهلك حسمه ودفع لوقيد النارء أما باقي الحيوانات فترع عنهم سلطافهم. 


لفل (ثلبرت و (ثئر(ى رن [المع. 1 

فقال المسيح لب إسرائيل: "توبوا فإنه قد اقترب ملكوت السموات". وقال 
بقوله هذا ني الله يحيى اكَنة. وقد كانا في الزمان في بدء احتلال الرومان 
لفلسطين. ولم يزل الرومان من فلسطين إلا المسلمون في "يومالرب" وقال 
المسيح: إن ملكوت السموات الآلي لن يكون في بن إسرائيل. واستدل بالمزمور 
المئة والثامن عشر على أن سيكون من نسل محتقر في أعين اليهود» وهذا هو نص 
كلامه: "لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق» فلم تؤمنوا به» وأما العشارون والزواني 
فامنوا به وأنتم إذ رأيتم ل تندموا أخخيرًا لتؤمنوا به. اسمعوا مثلاً آخر كان إنسان 


'رب بيت غرس كرماء وأحاطه بسمياج: و حفر فيه همعصرة» وب برجا وسلمه ا 


ولكن أعطوا طول حياة إلى زمان ووقت» كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان 
أتى وجاء إلى القدع الأيام ققربوه قدامه. فأعطي سلطانًا ومحدًا وملكوئًا لتتعيد له كل الشعوب والأمم 
والألسنةء سلطائه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرضء أما أنا دانيال فحزنت روحي في وسط 
جسمي» وأفزعتني رؤى رأسي؛ فاقتربت إلى واحد من الوقوف؛ وطلبت منه الحقيقة في كل هذاء فأخيرني 
وعرفينٍ تفسير الأمور: هولاء الحيوانات العظيمة الي هي أربعة» هي أربعة ملوك يقومون على الأرضء أما 
قديسو العلي فيأحذون المملكة؛ وعتلكرن المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدينء حيئذ رمت الحقيقة من جهة 
الحيوان الرايع» الذي كان عنالقا لكلها وهائلاً جحذاء وأسنانه من حديد وأظفاره من نحاس»؛ وقد أكل 
وسححق وداس الباقي برجليه. وعن القرون العشرة الي برأسه؛ وعن الآخر الذي طلع؛ فسقطت قدامه ثلاثة» 
وهذا القرن له عيون وفم متكلم بعظائم ومنظره أشد من رققائه» وكنت انظر وإذا هذا القرن يحارب 
القديسين» فغلبهم حينّ جاء القدمم الأيام» وأعطي الدين لقديسي العلي؛ وبلغ الوقت فامتلك القديسوتن 
الململكة. فقال هكذا: أما الحيوان الرابع فنكون مملكة رابعة على الأرضء تتالفة لسائر الممالك» فتأكل 
الأرض كلها وندوسها وتسحقهاء والقرون العشرة من هذه المملكة هي غشرة ملوك يقرموت؛ ويقوم 
بعدهم آخبر. وهو مخالف الأولين» ويذل ثلاثة ملوك: ويتكلم بكلام ضد العلي» ويلي قديي العلىء ويظن 
أنه يغير الأوقات والسنة» ويسلمون ليده إلى زمان وأزمنة ونصف زمان: فيجلس الدين ويترزعون عته 
سلطانه؛ ليفنوا وييدوا إلى المتتهىء والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل السماء تعطي لشعب 
قديسي العلىء ملكرته ملكورت أبدي؛ وجميع السلاطين إياه يعيدون ويطيعرن إلى هنا غاية الأمرء أما أنا 
دانيال فأفكاري أفزعتنٍ كثيراء وتغيرت على هيئي» وحفظت الأمر في قلبي" [دائيال 19]. 


اقل (ثليل ف (النراق وني لالبعي. 
كرامين وسافرء و لما قرب وقت الإثمار أرسل عبيده إلى الكرامين لياخذ أثمارد. 
فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضاء وقتلوا بعضاء ورجموا بعضاء ثم أرسل أيضًا 
عبيدًا آخرين أكثر من الأولين» ففعلوا هم كذلك. 

فأخيرًا أرسل إليهم ابنه قائلا: يهابون ابين. وأما الكرامون فلما رأوا الابن 
قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث هلموا نقتلهه ونأخذ ميراثه. فأحذوه وأخرجره 
حارج الكرم وقتلوه؛ فم جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين قالوا له 
أولنك الأردياء: يهلكهم هلاكا رديّاء ويسلم الكرم إلى كرامين آخخرين يعطونه 
الإثمار ف أوقامًا. قال لمم يسوع: أما قرام قط في الكتب الحجر الذي رفضه 
البناؤون هو قد صار رأس الزاوية من قبل الرب كان هذا وهو عجيب في أعيننا؛ 
لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله يترع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. ومن سقط 
على هذا الحجر يترضض؛ ومن سقط هو عليه يسحقه؛ ولما سمع رؤساء الكهبة 
والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليههم"7”. 

ثانيًاء ذكر اسم ا" وكتبه يوحنا "بير اكتولةة ويوعلقنة الي و3 
"باراكليت” وهو في اليونانية "ببراكليتوس"» وينطقه المسيحيون "باراكليتوم, " 
ويكتبون بدله "المعرَى" أو "المويد” ومعناه: الآني عوضًا عن المسيح ليعرَّي بي 
إسرائيل في ضياع ملكهم ونسخ شريعتهم. 

والمسيحيون يفسرون "المعزّي" بأنه هر الأقنوم الثالث في القالوث المقدم 
عندهم» ويقولون: إنه نزل في اليوم الخمسين لرفع المسيح إلى السماء. ويقولود 
أيضًا: إنه “ابن الإنسان" صاحب "ملكوت السموات" في سفر دائيال. ويطلقود 
على موعد محيئه "موعد الأب". 
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وخالفهم بطرس فقال: إن موعد الأب ما نزال في انتظاره "منتظرين طالبين 
سرعة محيء يوم الرب” الذي به تنحل السموات ملتهبة» والعناصر محترقة تذوب 
فيهاء ولكننا بحسب وعده ننتظر *مموات حديدة وأرضًا جديدة» يسكن فيها 
أنيويينا 
ْ والأوصاف الي حاءت بعد كلمة "المعزي" ندل على محمد يلك. 

ا 

وهذا هو النص من الأصحاح الرابع عشر من إنحيل يوحنا وما بعذه: "ان 
كنتم تحبونيي فاحفظوا وصاياي. وأنا أطلب من الأب فيعط يكم معزيا آخر 
ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله؛ لأنه لا يراه 
ولا يعرفه» وأما أنتم فتعرفونه؛ لأنه ماكث معكمء ويكون فيكم لا أترككم يتامى 
إني آي إليكم بعد قليل لا يراني العالم أيضًاء وأما أنتم فترونين أفي أنا حي» فأنتم 
ستحيون ف ذلك اليوم تعلمون أن أنا في أبي وأتتم في وأنا فيكم الذي عنده 
وصاياي ويحفظهاء فهو الذي يحبيٍ والذي يحبئ يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاي. 

قال له يهوذا: ليس الإسخريوطي يا سيد ماذا حدث حى أنك مزمع أن 
تظهر ذاتك لناء وليس للعالم. أحاب يسوع وقال له: إن أحبئن أحد يحفظ 
كلامي. ويحبه أبي وإليه نأني وعنده نصنع مزلاء الذي لا يحبين لا يحفظ كلاميء 
والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلئ كمذا كلمتكمء وأنا 
عندكم؛ وأما المعزي الروح القدس.الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل 
شيء؟: ويذكركم بكل ما قلته لكم سلامًا اترك لكم سلامي اعطيكم ليسء كما 
يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم؛ ولا ترهب سمعتم أني قلت لكم: أنا 
اذهب ثم آي إليكم لو كتتم تحبوننٍ لكنتم تفرحون؛ لأني قلت أمضي إلى الآب؛ 


0 لعي سن را" 


قل اللي ب الزاق رنب لالميعب. 
لأن أبي أعظم منئ. وقلت لكم الان قبل أن يكون حئ م كان تؤمنون لا اتكل, 
أيضا معكم كثيرًا؛ لأن رئيس هذا العالم يأ وليس له في شيء؛ ولكن ليفهم العام 
أني أحب الآب» وكما أوصاني الآب هكذا افعل قوموا ننطلق من ههنا. 

أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام كل غصن في لا يأني بثمر يترعه وكل ما يأن 
بشمر ينقيه لياق بثمر أكثر أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به ايقوا 
في» وأنا فيكم كما أن الغصن لا يقدر أن يأني بثمر من ذاته إن قبست 
الكرمة» كذلك أنتم أيضًا إن لم تثبتوا في. أنا الكرمة وأنتم الأغصان الذي يثبت في 
وأنا فيه هذا يأنٍ بشمر كثير؛ لأنكم بدوئ لا تقدرون أن تفعلوا شيئا إن كان أحد 
لا يبت في بطرح خارجا كالغصن فيجف ويجمعونه ويطرحونه في النار فيحترق. 

إن ثبتم في ونبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون؛ فيكون لكم بمكذا يتمجد 
أبي إن تاتوا بشمر كثير؛ فتكونون تلاميذي» كما أحبنٍ الآب كذلك أحببتكم أنا 
اثبتوا في محبي إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبي» كما إني أنا قد حفظت وصايا 
أي وأثبت في محبته كلمتكم هذا؛ لكي يثبت فرحي فيكم ويكمل فرحكم,؛ هده 
هي وصيتٍ أن تحبوا بعضكم بعضًا كما أحببتكم ليس لأحد حب أعظم من هدا 
أن بضع أحد نفسه لأجل أحبائه أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به لا أعود 
اسميكم عبيدًا؛ لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده لك قد سميتكم أحباء؛ 5 
اعلمتكم بكل ما سمعته من أبي» ليس أنتم اخترتمولي؛ بل أنا اخترتكم وأقمستكم 
لتذهبوا وتأتوا بئمرء ويدوم ثمركم؛ لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي؛ بها 
أوصيكم حن تحبوا بعضكم بعضا. 

إن كان العالم يبمغضكم فاعلموا أنه قد أبغضي قبلكم, لو كنتم من العام 
لكان العالم يحب خاصته؛ ولكن لأنكم لستم من العالمء بل أنا احترتكم من العالم؛ 
لذلك يبغضكم العالم اذكروا الكلام الذي قلته لكم» ليس عبد أعظم من سيده إد 
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كانو! قد اضطهدوني فسيضطهدونكم وإن كانوا قد حفظوا كلامي فسيحفظون 
كلامكم؛ لكنهم إنما يفعلون بكم هذا كله من أجل اسعي؛ لانهم لا يعرفون الذي 
أرسلئٍ لو لم أكن قد حثت وكلمتهم لم تكن لحم خخطية؛ وأما الآن فليس لهم عذر 
في خطيتهم. 

الذي ييغضئ ييغض أب أيضّاء لو لم أكن قد عملت بينهم أعمالاً لم يعملها 
أحد غيري لم تكن لهم خطية» واما الآن فقد رأوا وأبغضوي أنا وأبي» لكن لكي 
تتم الكلمة المكتوبة في ناموسهم أنهم أبغضون بلا سببء ومى جاء المعزي الذي 
سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبئق فهو يشهد لي 
وتشهدون أنتم أيضًا؛ لأنكم معي من الابتداء قد كلمتكم يبهذا لكي لا تعشروا 
سيخر حونكم من امخامع» بل تأي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة 
للهء وسيفعلون هذا بكم لأنهم لم يعرفوا الآب؛ ولا عرفوي. 

لكنٍ قد كلمتكم يبهذا حى إذا جاءت الساعة تذكرون أن أنا قلته لكم ولم 
أقل لكم من البداية؛ لأني كنت معكم, وأما الآن فأنا ماض إلى الذي أرسلنء 
وليس أحد منكم يسألينٍ أين تمضيء لكن لأني قلت لكم: هذا قد ملا الحزن 
قلوبكم. لكين أقول لكم الحق أنه خير لكم أن انطلق؛ لأنه إن لم انطلق لا يأتيكم 
المعزي. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم. ومن جاء ذاك بيكت العالم على خخطية 
وعلى بر وعلى دينونة؛ أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي» وأما على بر فلأي 
ذاهب إلى أبي ولا ترون أيضاء وأما على دينونة فلان رئيس هذا العالم قد دين أن 
لي أمور! كثيرة أيضًا لأقرل لكم» ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن» وأما من 
جاء ذاك روح الحق فهر يرشدكم إلى جميع الحق؛ لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل 
ما يسمع يتكلم به ويخب ركم بأمور آتية ذاك يمجدن؛ لأنه يأخذ مما لي ويخبركم 


ذل (ثلبرى و الفراق ركشب المسيعيين 
كل ما للأب هو لي لهذا قلت: إنه يأذ مما لي ويخب ركم بعد قليل لا تبصروننئ» ثم 
بعد قليل أيضا ترون لأني ذاهب إلى الآب. 

فقال قوم من تلاميذه بعضهم لبعض: ما هو هذا الذي يقوله لنا بعد قليل لا 
تبصرونن» ثم بعد قليل أيضا ترونئ ولأني ذاهب إلى الآب؟ فقالوا: ما هو هذا 
القليل الذي يقول عنه: لسنا نعلم .عاذا يتكلم؟ فعلم يسوع أنم كانوا يريدون أن 
يسالوه فقال لهم: أعن هذا تتساءلون فيما بينكم لأني قلت: بعد قليل لا 
تبصرونئء ثم بعد قليل أيضا ترونئي. 

الحق الحق أقول لكم أنكم ستبكون وتنوحون والعالم يفرح أنتم ستحزنون 
ولكن حزنكم يتحول إلى فرح المراة» وهي تلد تحزن؛ لأن ساعتها قد جاءت؛ 
ولكن مى ولدت الطفل لا تعود تذكر الشدة لسبب الفرح؛ لأنه قد ولد إنسان ف 
العالم» فأنتم كذلك عندكم الآن حزن؛ ولكيئن سأراكم أيضًا فتفرح قلوبكم. ولا 
يتزع أحد فرحكم منكمء وفي ذلك اليوم لا تسالونتي شيئا. 

الحق الحق أقول لكم: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم إلى الآن /م 
تطلبوا شيئا باسمي» اطلبوا تاخذوا ليكرن فرحكم كاملا قد كلمتكم بهذا بأمثال؛ 
ولكن تأق ساعة حين لا أكلمكم أيضًا بأمثال» بل أخبركم عن الآب علانية؛ في 
ذلك اليوم تطلبون باسمي» ولست أقول لكم: إن أنا أسال الآب من أجلكم؛ لأد 
الآب نفسه يحبكي؛ لأنكم قد أحببتموي وأمتتم أي من عند الله خترحت حرجت 
من عند الآبء وقد أتيت إلى العالم وأيضًا أترك العالم وأذهب إلى الآب. 

قال له تلاميذه: هوذا الآن تكلم علانية ولست تقول مثلاً واحداء الآن تعلم 
أنك عالم بكل شيءء ولست تحتاج أن يسالك أحد لهذا نؤمن أنك من الله 


نلا 
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أجايهم يسوع: الآن تؤمنون هوذا تأي ساعة؛ وقد أنت الآن تنفرقون فيها 
كل واحد إلى خاصته وتتركونني وحدي» وأنا لست وحدي؛ لأن الآب معي قد 
كلمتكم يهذا؛ ليكون لكم في سلام في العالم» سيكون لكم ضيق» ولكن ثقوا أنا 
قد غلبت العالم. تكلم يسوع يبهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أيها الآب قد 
أنت الساعة» محد ابنك ليمجدك ابنك أيضا؛ إذ أعطيته سلطانًا على كل جسد؛ 
ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته. وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله 
الحقيقي وحدكء ويسوع المسيح الذي أرسلته أنا بحدتك على الأرض» العمل 
الذي أعطيتئٍ لأعمل قد أكملته والآن بحدن أنت أيها الأب عند ذاتك؛ بالمحد 
الذي كان لي عندك قبل كون العالمء أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتى من 
العام كانوا لك وأعطيتهم لي» وقد حفظوا كلامكء؛ والآن علموا أن كل ما 
أعطيتن هو من عندك؛ لأن الكلام الذي أعطيتين قد أعطيتهم» وهم قبلوا وعلموا 
يقينا أني حرحت من عندك؛ وآمنوا أنك أنت أرسلتن من أحلهم: أنا أسال لست 
أسالل من أجل العالم» بل من أجل الذين أعطيتن؛ لأغم لك وكل ما هو لي فهو 
لك؛ وما هو لك فهو لي» وأنا ممجد فيهم» ولست أنا بعد ف العالم» وأما هؤلاء 
فهم ف العالم» وأنا آتي اليك أيها الآب القدوس؛ احفنظهم في امك الذين 
أعطيتي ؛ ليكونوا واحدًا كما نحن حين كنت معهم في العالمه كنت احفظهم في 
اسمك الذين أعطيتى حفظتهم؛ ولم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب, 
أما الآن فإني آي إليك؛ واتكلم بهذا في العالم؛ ليكون لهم فرحي كاملاً فيهم أنا 
قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم؛ لأهم ليسوا من العالم» كما إن أنا لست من 
العالم؛ لست أسال أن تأخحذهم من العالم, بل أن تحفظهم من الشرير ليسوا من 
العالم» كما إن أنا لست من العالم قدسهم في حقك كلامك هو حقء كما 
أزسلتى إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم ولأحلهم أقدس أنا ذاقي؛ ليكونوا هم أيضًا 


ا قل اذلبوات و الف ١و‏ رن ا( لمبعبس 
مقفدسين في الحق» ولست أسال من اجل هؤلاء فقط» بل أيصا من أجل الذسس 
بومنؤن بي بكلامهم؛ ليكون الجميع واحداء كما أنك أنت أيها الآب في وأنا 
فيك؛ ليكونوا هم أيْضًا واحدًا فينا؛ ليؤمن العالم أنك أرسلتن» وأنا قد أعطيتهم 
انحد الذي أعطيتئ؛ ليكونوا واحدًا كما أننا نحن واحد, أنا فيهم وأنت فِ! 
ليكونوا مكملين إلى واحد؛ وليعلم العالم أنك أرسلتي وأحببتهم كما احببتن, أيها 
الآب أريد أن هولاء الذين أعطيتي؛ يكونون معي حيث أكون أنا؛ لينظروا بحدي 
الذي أعطيتيي؛ لأنك أحببتئ قبل إنشاء العالم أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك؛ 
أما أنا فعرفتك» وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتن» وعرفتهم اسمك وسأعرفهم؛ 
ليكون فيهم الحب الذي أحببتئ به وأكون أنا فيهه"”". 


وعم 0 


لأفل الل الل اق رلئن البعس ١‏ »| 


الفصل العاشر 
في 
«وأن السّاعة لارَيْب فيها» 


لما هاحر إبراهيم الكت من أرض آبائه ظ وقَال إِنّي ذَاهب إلى رَبِي مَيهْدينٍ 
(48) رَبّ هَبْ لي من الصّالحينَ 4" رزقه الله بولد هو إسماعيل لكي وكان من 
عادات الناس في ذاك الزمان: أن الزوجة الحرة كانت تعطي جاريتها لرجلها 
لينجب لها منها بنين. فإذا ولدت الجارية ينسب إلى الحرة» ولا ينسب إلى احارية. 
وكانت "سارة” زوجة إبراهيم حرة وكانت عقيماء ولأنها تريد ولدا؛ أعطت 
, جحاريتها "هاحر" لإبراهيم وقالت له: "نعلي أرزق منها بنين" فلما دحل عليها 
إبراهيم أبحبت إسماعيل. فصار إماعيل وحيدًا لسارة ووحيدًا لهاجر ووحيذا 
لإبرأهيم. 

ففي الأصحاح السادس عشر من سفر التكوين: "وأما ساراي امراة إبرام فلم 
تلد له وكانت لما جارية مصرية اسمها هاجرء فقالت ساراي لابرام: هوذا الرب 
قد أمسكن عن الولادة: ادخل على جاريي لعلي أرزق منها بنين. فسمع إبرام 
القول ساراي» فاخذت ساراي امرأة إبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد عشر 
منين لإقامة إبرام في أرض كتعان؛ وأعطنها لإبرام رجلها زوجة له فدل على 
هائحر؛ فحبلت. ولما رأت أفها حبلت صغرت مولاقا ف عينيهاء فقالت ساراي 


2 الصافات:‎ 0-١ 


لل لأمل لازت ف الفلا وكشي السبع.. ْ 
لابرام: ظلمي عليك أنا دفعت جاريى إلى حضنكء فلما رأت أها حبلت صغرب 
ف عينيها يقضي الرب بين وبينك. فقال إبرام لساراي: هوذا حاريتك في يذداء 
افعلى بها ما يحسن في عينيك» فأذلتها ساراي فهربت من وجههاء فوجدها ملاك 
الرب على عبن الماء في البرية على العين الي في طريق شور وقال: يا هاحر جارية 
ساراي من أين أنيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولا ساراي. 
فقال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك؛ واحضعي تحت يديها. وقال لها ملاك 
الرب: تكثيرًا أكثر نسلكء» فلا يعد من الكثرة. وقال ها ملاك الرب: هاأنت 
حبلى فتلدين ابناء وتدعين اسمه اسماعيل؛ لأن الرب قد سمع لمذلتك؛ وإنه يكون 
إنسانا وحشيّاء يده على كل واحدن ويد كل واحد عليه وأمام جميع إخوته 
يسكن. فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رئي؛ لأنها قالت: أههنا أيضًا 
رأيت بعد رؤية لذلك دعيت البئر بئر لحي رئي ها هي بين قادش وبارد» فولدت 
هاجر لإبرام انا ودعا إبرام اسم ابنه الذي ولدته هاحر إسماعيل ". 

ذبح الابن الوحيد: 

لما ولدت هاجر ابنها (سماعيل عند بئر الحي الرائي'”- وهو بئر زمزم ؛ 
لأن الله ينظر إلى الحجاج نظرة رحمة وهم يطوفون بالكعبة» وكبر إسماعيلء أراد 


7 نك: 5 .18-١‏ 
ر؟") "كما يشتاق الإيل إلى حداول المياه» هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله عطشت نمسي إلى الله إلى الإ!؛ 
المي مين أجيء وأنراءى قدام الله صارت لي دموعي خيرًا مهارًا وليلا؛ اذ فيل لي كل يوم: أين إلهك؟ هد., 
أدكرها فاسكب نفسي علي لأني كنت أمر مع الجماع. أتدرج معهم إلى بيت الله بصوت ترلم وح 
جمهور معيدء لماذا أنت متحنية يا نفسي؟ ولماذا تثتين؟ في ارتجي الله لأ بعد احمده لأجل خلاص وجهه ٠,‏ 
إلمي نفسي منحنية في لذلك أذكرك من أرض الأردن وجبال حرمون من جبل مصعر غمر ينادي غمرًا ف 
صورث ميازييك كل ثياراتك؛ ولندجحك طمت علي بالنهار يوصي الرب رحمتهء وبالليل تسبيحه عدم 


لأفل (اثلبت و الام ردن البعس ١01‏ 
الله أن يمتحن إمان إبراهيم أمام الحجاج؛ ولذلك طلب منه ذبح ابنه الوحيد؛ ليرى 


الناس مقدار محبة إبراهيم لله. فاستسلم لأمر الله هو وابنه. ولما رأى الناس وتحققوا؛ 
فداه الله-تعالى - بكبش عظيم. 

والكعبة في "مكة" كان يُطلق عليها السجود لله من زمان نوح الكليتقة الذي 
أسسها ووصي بالحج إليها؛ ولذلك قال إبراهيم لغلاميه: "ونسجد” أي ونحج. 

وهذا هو النص: 

ف الأصحاح الثاني والعشرين من سفر التكوين: "وحدث بعد هذه الأمور أن 
الله امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. فقال: هأنذا. فقال: حذ ابنك وحيدك 
الذي تحبه إسحق واذهب إلى أرض المرياء واصعده هناك محرقة على أحد الجبال 
الذي أقول لك. فبكر إبراهيم صباحا وشد على حماره: وأخذ اثنين من غلمانه 
معه وإسحق ابنه وشقق حطبًا محرقة» وقام وذهب إلى الموضع الذي قال له الله. 
وف اليوم الثالث رفع إبراهيم عينيه وأبصر الموضع من بعيد» فقال إبراهيم لغلاميه: 
إاحلسا أنتما ههنا مع الحمار» وأما أنا والغلام فنذهب إلى هناك ونسجد ثم نرجع 
اليكما. فأخذ إبراهيم حطب المحرقة ووضعه على إسحق ابنه» وأنخذ بيده التار 
والسكين فذهبا كلاهما معّاء وكلم إسحق إبراهيم أباه وقال: يا أبي. فقال: هأنذا 
يااابين. فقال: هوذا النار والحطبء» ولكن أين الخروف للمحرقة. فقال إبراهيم: 
الله يرى له الخروف للمحرقة يا ابي. فذهبا كلاهما معّاء فلما أتيا إلى الموضع الذي 
قال له الله بى هناك إبراهيم المذبح ورتب الحطبء وربط اسحق ابنه» ووضعه 
على المذبح فوق الحطب. ثم مد إبراهيم يدهن وأعحذ السكين ليذبح ابنه» فناداه 


١ 


؛ يري مضايقي بقرهم لي كل يوم: أين إشلك؟ لماذا أنت متحنية يا نفسي؟ ولماذا تثنين في ترجي الله؟ لأني 


بعد أحمده خلاص وجهي وإهي" [مزمور؟؛]. 


1 (قق الوزن نفام ركب امب ١‏ 
ملاك الرب من السماء وقال: إبراهيم إبراهيم. فقال: هأنذا. فقال: لا تمد يدك إلى 


الغلام؛ ولا تفعل به شيثا؛ لأني الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك ابنك 


وحيدك عبي. فرفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش وراءه ممسكا في الغابة بقرنيه) 
فذهب إبراهيم وأخيل الكبش وأصعده محرقة عوضًا عن ابنهء فدعا ابراهيم اسم 


ذلك الموضع يهوه يراه» حبن أنه يقال: اليوم ف جبل الرب يرى"". 
عد بإ 


"ويرث نسلك باب أعدائه": 

إن النسل الوارث لإبراهيم هو نسل إ>ماعيل الوحيد؛ لأن المأمور بذيحه هر 
الابن الوحيد. ويبدأ إرئه من ظهور محمد يَ. ومن قبل ظهوره تكون مدة طريلة 
من السنين تمر على نسله ليكثروا؛ لأنهم لو كانوا قليلين فإفهم لن يقدروا على 
محاربة الأمم الوثنية والملك على بلادهم. وإلى حين ظهوره يكثر نسل إسماعيل 
ونسل إبراهيم جميعا. ويمهدون الطريق حيئه. 

ذلك قوله: "دعا إبراهيم اسم ذلك الموضع يهوه يراه» حى أنه يقال اليرم لي 
جبل الرب يرى؛ ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماءء وقال: ياالي 
أقسمت. يقول الرب: إني من أجل أنك فعلت هذا الأمسرء ول تمسك ابن اك 
وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيرًا كنجوم السماءء وكالرمل الذي على 
شاطئ البحرء ويرث نسلك باب أعدائه. ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض *نى 
اجر انلك عت ا 

3200 


الارث بالخحرب: 


و*) نك: فك ا نه 


م زوف بشخ لد ان 


ظ اقل (ثلبل ن اثتراع رئب (التيعبين 
وقوله: "ويرث نسلك باب أعدائه" نسله من إسماعيل. معناه: أن الإره 
لبلادهم إما أن يكون بالسلم: وإما أن يكون بالحرب. وقد عينت التوراة المع 
الثاني- وهو الحرب- وجعلته وصفا لازمًا للارث. ذلك قول داود الليقة: "قا 
الرب لربي اجلس عن بين حى اضع اعداءك موطنا لقدميك يرسل الرب قضيم 
غزك من صهيون تسلط في وسط اعدائك شعبك منتدب في يوم قوتك في زيئن 
هقدسة من رححم الفجر لك طل حدائتك اقسم الرب و لن يندم انت كاهن الى 
الابد على رتبة ملكي صادق الرب عن ينك يحطم في يوم رجزه ملوكا يدين بير 
الامم ملا حثثا ارضا واسعة سحق رؤوسها من النهر يشرب في الطريق لذلك 


00 


مين 
والتص العبري هو قال يهوه لأدوناي. أي قال الله لسيدي. أي أن داود يقول 
عن ابي الأمي الآ أنه سيل8. 


ا 
م الرب: 
ومن أوصاف الي محمد ولخ أنه يهلك الكافرين به في الأيام لظهوره: -١‏ من 
د ؟- والأمم. ويفتح بلادهم وعلك عليها وينشر فيها شريعة الله. ولأن حربه 
من أجل دين الله. سمي الله يوم الحرب بيوم الرب. 

أ بأد بيد 
ء بني إسرائيل من بعد موسى يُندرون اليهود والأمم بيوم الرب: 
وقد أكد أنبياء بت إسرائيل على بحيء يوم الرب» وهلاك اليهود والأمم على 
هذا النبي الأمي. وقالوا: إن الحلاك سيكون للكافرين به» ولن يكون للمؤمنين 
ووصفوا المعارك الحربية بأوصاف تناسب شدة الحرب وافزيمة. ومن ذلك 


)| ذل اثلبون و اثزراع ركس البعيس 
تساقط النجوم من السماء؛ وانتثار الكواكب؛ ودكٌ الخبال الدهرية» وسيول المياه 
نطموء كل ذلك كناية عن حراب ديار الكافرين» وهزكتهم؛ وانقضاء ملكهم من 
العام ولسخ شريحيي 

وَمْنَ ذلك قول خزقيال: "وكات إلي كلام الرب أقاقلاً: وأنت ايا ابن اآدم 
فهكذا. قال السيد الرب: لأرض إسرائيل فهاية قد جاءت النهاية على زوايا الأرض 
الأربع الآن.النهاية عليك؛ وأرسل غضبي عليك وأحكم عليك كطرقك؛ وأحلب 
عليك كل رحاساتكء فلا تشفق عليك عيئن؛ ولا أعفو بل أحلب عليك طرقك؛ 
وتكون رحاساتك في وسطك؛ فتعلمون أن أنا الرب. 

هكذا قال السيد الرب شر شر وحيد هوذا قد أتى ففاية قد جاءت جماءت 
النهاية انتبهت إليك ها هي قد حاءت, انتهى الدور إليك أيها الساكن ف الأرض 
بلغ الوقت اقتر ب يوم اضطراب لا هتاف الحبال الآن عن قريب أصب رحعري 
عليك؛ وأتمم سخطي عليك» وأحكم عليك كطرقك؛ وأحلب عليك كل 
رحاساتك» فلا تشفق عيئ» ولا أعفو؛ بل أحلب عليك كطرقك ورجحاساتك 
تكون ف وسطكء فتعلمون إن أنا الرب الضارب ها هوذا اليوم ها هوذا قد جاء. 
دارت الدائرة» ازهرت العصاء افرحت الكبرياء» قام الظلم إلى عصا الشر لا يبقى 
منهم؛ ولا من ثروتهم؛ ولا من ضجيجهم, ولا نوح عليهم؛ قد جاء الوقت بلع 
اليوم؛ فلا يفرحن الشاريء ولا يحزئن البائع؛ لأن الغضب على كل جمهورهم؛ 
أن البائع لن يعود إلى المبيع؛ وإن كانوا بعد بين الأحياء؛ لأن الرؤيا على كال 
جمهورهاء فلا يعود» والإنسان بإثمه لا يشدد حياته قد نفخوا في البوق» واعاءا! 
الكل ولا ذاهب إلى القتال؛ لأن غضبي على كل جمهورهم السيف من مار - 
والوبا والجوع من داخل الذي هو في الحقل يموت بالسيفء والذي هو في المدية 
بأكله الجوع والوباء وينفلت منهم منفلتون» ويكونون على الجبال كحماء 


(ثلبى و النراق ركب البعيس يف3 
لأوطئةء كلهم يهدرون؛ كل واحد على إثمهء كل الأبدي ترتخي» وكل الركب 
ماء» ويتنطقون بالمسح» ويغشاهم رعبء. وعلى جميع الوجوه خختزي» وعلى 
رؤوسهم لفقا 
المسيح عيسى اَْغة ينذر بيوم الرب؛ ويسمى معارك يوم الرب بيوم الساعة: 
وكانت دعوة المسيح لَب مكونة من أمرين: 
الأمر الأول: أنه مصدق للتوراة. والأهر الآخر: هو أنه ميشر محيء محمد 
2 بعده. وكان يستدل على بحيء محمد بالآيات المكتوبة عنه في التوراة. ومن 


-١‏ أن دانيال النبي قد حدد زمن انتهاء الملك من اليهود بأربع مائة وتسعين 
نة. ,/١(‏ أسبوعا * /ا ستوات- .9ع سنة) لأن الأسبوع - في لغة التوراة - 
بع سنوات. وقال دانيال: إنه في حالة انتهاء الملك سينتهي يحرب شديدة» بعدها 
ب أورشليم (القدس)؛ والذي سيخرها هو النبي الأمي الآ على مثال موسىء 
سيملك عليهاء وييقى ملكه فيها إلى الأبد "ولا يكون لملكه غاية" ذلك في 
صحاح التاسع من سفر دانيال وفيه: "سبعون اسبوعا قضيت على شعبك و 
مديتتك المقدسة لتكميل المعصية و تتميم الخطايا و لكفارة الاثم و ليؤتى بالير 
بدي و لخم الرؤيا و النبوة و لمسح قدوس القدوسين”09. 

1- استدل المسيح كي بكلام دانيال عن بجيء محمد وَفة» وزوال الملك من 

د على يديه. فقال: "فم نظرتم رحسة الخراب الي قال عتها دانيال الني 

في الكتاب المقدس ليفهم القارئ؛ فحينئذ اعلموا أنه قد اقترب خخرابها". 


كلا يي مالفلا ركب البعي 

وقال المسيح: ستحدث من بعدي علامات قبل ساعة هذه المعركة. هى 
أشراط للساعة. فإذا تمت العلامات فاعلموا أن "ابن الإنسان" سيظهر. ليؤوسس 
"ملكوت الله" وذلك لأن دانيال النني في الأصحاح السابع من سفره قال: إن أريعة 
عمالك ستقوم على الأرض هي بابل وفارس واليونان والرومان. ومن بعد الروماد 
ستظهر مملكة إلمية على الأرض؛ هي "ملكوت اله" وسيؤسسها "ابن الإنسان" 
فاستدل المسيح بكلامه» وعبر عن محمد بلقب ابن الإنسان؛ وسمي مملكته يملكوت 
الله أو ملكوت السموات. والعلامات هي: 

-١‏ قيام حروب بين الأمم -١‏ حدوث زلازل ومجاعات وأوبفة "م 
اضطهادات اليهود لأتباع المسيح 4- ارتداد البعض عن الإبمان ه- انتشار الإنميل 
في العالم 5- ظهور أنبياء كذبة. 

ثم تنشب معركة ساعة يوم الرب في فلسطين في موقعة؟* "مَرْ مُحَدُون" 
وينتهي الملك من اليهود إلى الأبد. وقال المسيح عن أ- يوم الرب ب- وسساعة 
المعركة فيه ما نصه: "السماء والأرض تزولان؛ ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك 
اليوم» وتلك الساعة'””؛ فلا يعلم يمما أحدء ولا ملائتكة السموات إلا أبى 


41 
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د 

وفي رواية مرقس: "السماء والأرض تزولان» ولكن كلامي لا يزول. وأما 
ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم يبمما أحد, ولا الملائكة الذين ف السماء ,لا 
الابن إلا الأ "ا 


' ٠ -- 

( ) موقعة هار بحدون: هي معركة اليارموك في زمن عمر بن النطاب #2. 
85 ! 8 
( ) ساعة معركة يوم الرب الي هي هار بحدون ف سهل أريحا في فلسطين. 
وك مى: 4؟: هع- دى, 


رك مر ءا عد وى 


(قل (اثلبزت الئاق زنيس (اليعيس " 

وفٍ رواية لوقا: "وتكون علامات ف الشمس والقمر والنجومء وعلى الأرض 
كرب أمم بحيرة البحر والأمواج تضج. والناس يغشى عليهم من خخوف وانتظار م 
يأت على المسكونة؛ لأن قوات السماوات تتزعزع» وحيئئذ يبصرون ابن الانساد 
آنيّا في سحابة بقوة ومجد كثيره ومن ابتدأت هذه تكون فانتصبوا وارفعمو 
رؤوسكم؛ لأن جحاتكم تقترب» وقال لحم مثلاً: انظروا إلى شحرة التين وكزل 
الأشجار مى أفرحت تنظرون» وتعلمون من أنفسكم أن الصيف قد قرب» هكذ 
أثتم أيضا م رأيتم هذه الأشياء صائرة» فاعلموا أن ملكوت الله قريب. الحو 
أقول لكم: إنه لا مضي هذا اليل حين يكون الكل السماء والأرض تزولان: 
ولكن كلامي لا يزول فاحترزوا لأنفسكم؛ لكلا تثقل قلوبكم في مار وسكر 
وهموم الحياة» فيصادفكم ذلك اليوم بغتة؛ لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسيز 
على وجه كل الأرض اسهروا إذاء وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلاً للنجاة 
من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإانسان"0, 

د جد يه 

التطابق مع القرآن الكريم في أن ساعة هلاك اليهود على يد المسلمين 

مسحتكون بغتة: 


قال الله تعالى: « يَسَأَلُوتكَ عن السّاعَة أَبّانَ مُررْسَاهَا قُلْ إِنْمَا عَلْمُهَا عند 


وبي كي 110) وهذا متطابق مع قول مرقس: 3 الاين لا يعلمها". 
ذنك اليوم 0 


ا لوقا 1م00 


(*ة) الأعراف: /117م 1 


ذقل اثلبت :اراركت (الميعب 

-١‏ وهذا هو نص إبحيل مرقس عن معركة الساعة ف يوم الرب: "وفيما هر 
حار ج من الميكل قال له واحد من تلاميذه: يا معلم انظر ما هذه الحجارة وهذه 
الأبنية. فاحاب يسوع وقال له: اتنظر هذه الأبنية العظيمة لا يترك حجر على 
حجر لا ينقضء وفيما هو حالس على جبل الزيتون تجاه الميكل. سأله بطرس 
ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انفراد: قل لنا م يكون هذا؟ وما هي العلامة 
عندما يتم جميع هذا؟ فاحايهم يسوع وابتدأ يقول: انظروا لا يضلكم أحد فإِنُ 
كثيرين سيأتون بامي قائلين إن انا هو ويضلون كثيرين» فاذا “معتم بحروب 
وبأخبار حروبء فلا ترتاعوا؛ لأنها لا بد أن تكونء ولكن ليس النتهى بعد؛ لأله 
تقوم أمة على أمة وبملكة على مملكة» وتكون زلازل في أماكن» ونكون بمجاعاث 
واضطرابات هذه مبتدأ الأوجاع. 

فانظروا: إل اتفومتكية لأف سياليوكم إل قاتى ولوك لاز بين . 
وتوقفون أمام ولاة وملوك من أحلي شهادة لهمء وينبغي أن يكرز أولاً بالانخبل لي 
جميع الأمم» فم ساقوكم ليسلموكم؛ فلا تعتنوا من قبل كما تتكلمون. ولا 
قتمواء بل مهما أعطيتم في تلك الساعة» فبذلك تكلموا؛ لأن لستم أ. نم 
المتكلمين» بل الروح القدس» وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت والآب ولد ؛«نرم 
الأولاد على والديهم ويقتلونهم؛ وتكونون مبغضين من الجميع من أجل ا ي؛ 
ولكن الذي يصبر إلى المنتهى» فهذا يخلصء فم نظرتم رحسة الخراب الى و الى 
عنها دانيال التي قائمة, حيث لا ينبغي ليفهم القارئ» فحينئذ ليهرب الم ل 
اليهودية إلى الخبال» والذي على السطح. فلا يتزل إلى البيت» ولا يدل ليا- .١‏ 
من بيته شيئاء والذي في الحقل فلا يرجع إلى الوراء لياخذ ثوبه. وويل للجالى 
والمرضعات في تلك الايام» وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء؛ لأنه يكرد ف, 
تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة الى خلقها الله إلى الآن» و! 


١ 


اقل لبن الراء رنب التي 
يكون ولو لم يقصر الرب تلك الآيام لم يخلص جسدء ولكن لأحل المخقاريز 
الذين احتارهم قصر الأيام. 

حيتئذ ان قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا أو هوذا هناك فلا تصدقوا؛ لأنه 
سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة؛ ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن 
المختارين أيضاء فانظروا أنتم ها أنا قد سبقت واخبرتكم بكل شيءء وأما في تلك 
الأيام بعد ذلك الضيق» فالشمس تظلم, والقمر لا يعطي ضوءهء ونجوم السماء 
تتساقطء والقوات الت في السماوات تتزعزع. 

وحيتئذ يبصرون ابن الإنسان آتيا في سحاب بقوة كثيرة وبحد» فيرسل حينقذ 
ملائكته» ويجمع مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماى 
فمن شجرة التين تعلموا المثل م صار غصنها رخخصاء وأخرجت أوراقًا تعلمون 
أن الصيف قريب هكذا أنتم أيضا مى رأيتم هذه الأشياء صائرة» فاعلموا أنه 
قريب على الأبواب. 

الحق أقول لكم: لا يحضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله السماء والارض 
تزولان. ولكن كلامي لا يزولء وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم ككما 
أحد. ولا الملائكة الذين في السماءء, ولا الابن إلا الآب. 

انظروا اسهروا وصلوا؛ لأنكم لا تعلمون مى يكون الوقت كأنما إنسان 
مسافر نرك بيته. وأعطى عبيده السلطان» ولكل واحد عمله وأوصى البواب أن 
يسهر اسهروا إذا؛ لأنكم لا تعلمون مى يأتى رب البيت أمساء أم نصف الليل أم 
صياح الديك أم صباحا؛ لثلا يأ بغتة فيجدكم نياماء وما أقوله لكم أقوله 


للجميع 5 


0# 
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اقل بز و اثف هركت البعس 

-١‏ وهذا هو نص إبحيل لوقا عن معركة الساعة ف يوم الرب: "وتطلع فرأى 
الأغنياء يلقون قرابينهم في الخزانة» ورأى أيضًا أرملة مسكينة ألقت هناك فلسين, 
فقال: بالحق أقرل لكم أن هذه الأرملة الفقيرة ألقت اكثر من الجميع؛ لأن هؤلاء 
من فضلتهم ألقوا في قرابين اللهء وأما هذه فمن أعوازها ألقت كل المعيشة الى هاء 
وإذ كان قوم يقولون عن اليكل أنه مزين بحجارة حسنة وتحفء قال: هذه النْ 
تروها ستأت أيام لا يترك فيها حجر على حجر لا ينقض. 

فسالوه قائلين: يا معلم م يكون هذاء وما هي العلامة عندما يصير هاذ!! 
فقال: انظروا لا تضلوا فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: إن أنا هوء والزمان قد 
قربء فلا تذهبوا وراءهمء فاذا سمعتم يحروب وقلاقل فلا تجرعوا؛ لأنه لا بد أن 
يكون هذا أولأء ولكن لا يكون المنتهى سريعًا. ثم قال لهم: تقوم أمة على أمة 
ومملكة على مملكة, وتكون زلازل عظيمة في أماكن وجماعات وأوبئة» وتكرن 
مخاوف وعلامات عظيمة من السماءء وقبل هذا كله يلقون أيديهم عليكم 
ويطردونكمء ويسلمونكم إلى بجامع وسجونء وتساقون أمام ملوك وولاة لأحل 
اسمي» فيؤول ذلك لكم شهادة» فضعوا في قلوبكم أن لا هتموا من قبل لكي 
تحتجوا؛ لأني أنا أعطيكم؛ فما وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها, 
يناقضوها. 

وسوف تسلمون من الوالدين والأحوة والأقرباء والأصدقاء» ويقتلون منكى 
وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي» ولكن شعرة من رؤوسكم لا قلك 
بصبركم اقتنوا أنفسكم» وم رأيتم أورشليم محاطة بجيوش»: فحيتئذ اعلموا أنه قا. 
اقترب خخحرايماء حينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى التبال» والذين في وسطها؛ 
فليفروا خارحًاء والذين في الكور فلا يدخلوها؛ لأن هذه أيام اتتقام ليتم كل ما 
هو مكتوبء وويل للحبالى والمرضعات في تلك الايام؛ لأنه يكون ضيق عظسيم 


ةنا 


اقل (للبوت لالم( ولنى [المبكين 
على الأرض؛ وسححط على هذا الشعب؛ ويقعون بم السيف»؛ ويسبون إلى جمب 
الأممء وتكون أورشليم مدوسة من الأمم» حين تكمل أزمنة الأممء وتكوز 
علامات في الشمس والقمر والنجوم؛ وعلى الأرض كرب أمم خيرة البحر 
والأمواج تضجء والناس يغشى عليهم من خوف وانتظار ما ياي على المسكونة: 
لأن قوات السماوات تترغزع. 


0 


وحينئذ ييصرون ابن الإنسان آنيًا في سحابة بقوة وبجحد كثير» ومى ابتدأت 
هذه تكونء فاتتصبوا وارفعوا رؤوسكم؛ لأن بجاتكم تقترب» وقال لهم مغلاً: 
انظروا إلى شجرة التين وكل الأشجار مى أفرحت تنظرون» وتعلمون من أنفسكم 
أن الصيف قد قرب؛ هكذا أنتم أيضًا مى رأيتم هذه الأشياء صائرة» فاعلموا أن 
ملكوت الله قريب. 

الحق أقول لكم: إنه لا يحضي هذا اليل حى يكون الكل السماء والأرض 
تزولان» ولكن كلامي لا يزول؛ فاحترزوا لأنفسكم لئلا تفقل قلوبكم في مار 
وسكر وهموم الحياة؛ فيصادفكم ذلك اليوم بغتة؛ لأنه كالفخ يأتي على جميع 
الخالسين على وجه كل الأرض اسهروا إذا وتضرعوا في كل حين؛ لكي تحسبوا 
أهلاً للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون وتقفوا قدام ابن الإنسانء» وكان ف 
النهار يعلم في الميكل وف الليل يخرج ويبيت في الجبل الذي يدعى جبل الزيتون» 
و كان كل الشعب يبكرون إليه ف الميكل ليسمعوه"". 

؟- وهذا هو نص إتحيل من عن معركة الساعة في يوم الرب: "ثم حرج 
يسوع ومضى من الفيكل» فتقدم تلاميذه لكي يروه أبنية الميكل» فقال لهم يسوع: 
أما. تنظرون جميع هذه الحق أقول لكم إنه لا يترك ههنا حجر على حجر لا 


ا اك ال اه 


دقل (ابئ و الفلا ركشي (اليعبين 
بنقض. وفيما هو جالس على جبل الزيتون تقدم إليه التلاميذ على انفراد قائلين: 
قل لنا م يكون هذاء وما هي علامة بحيئك وانقضاء الدهر. فاحاب يسوع 
وقال: لهم انظروا لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين: أناهر 
المسيح» ويضلون كثيرين» وسوف تسمعون بحروب وأخخبار حروب انظروا لا 
ترتاعوا؛ لأنه لا بد أن تكون هذه كلهاء ولكن ليس المنتهى بعد؛ لأنه تقوم أمة 
على أمة ومملكة على ملكة؛ وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن» ولكن هذه 
كلها مبتدأ الأوجاع» حينئذ يسلمونكم إلى ضيق؛ ويقتلونكم؛ وتكونون مبغضين 
من جميع الأمم لأجل اسمي» وحينئذ يعثر كثيرون» ويسلمون بعضهم بعضاء 
ويبغضون بعضهم بعضاء ويقوم أنبياء كذبة كثيرون» ويضلون كثيرين» ولكثرة 
الاثم تبرد محبة الكثيرين» ولكن الذي يصبر إلى المنتهى» فهذا يخلص. 

ويكرز ببشارة الملكوت» هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأم ثم يأن 
المنتهى» فم نظرتم رجسة الخراب الي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان 
المقدس ليفهم القارئ؛ فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال» والذي على 
السطح؛ فلا يترل ليأحذ من بيته شنا والذي في الحقل؛ فلا يرجع إلى ورائه 
لياخذ ثيابه» وويل للحبالى والمرضعات في تلك الأيام, وصلوا لكي لا يكود 
هربكم في شتاءء ولا في سبت؛ لأنه يكون حينئذ ضيق عظيم لم يكن مثله م .٠‏ 
ابتداء العالم إلى الآنء ولن يكون ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلض حسدء ول 
لأحل المختارين تقصر تلك الأيام. 

حيئئذ إن قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا أو هناك؛ فلا تصدقوا؛ لأنه سيةرم 
مسحاء كذبة» وأنبياء كذبة» ويعطون آيات عظيمة وعجائب» حى يضلرا ! ٠‏ 
أمكن المختارين أيضا ها أنا قد سبقت وأخبرتكم فإن قالوا لكم ها هر في البرية؛ 
فلا تخرجواء ها هو في المخادع» فلا تصدقوا؛ لأنه كما أن البرق يخرج٠‏ 


را 


قل لابين ل اللا وكنب لمعيس د 
المشارقء: ويظهر إلى المغارب» هكذا يكون أيضًا بمحيء ابن الإنسان؛ لأنه حيئما 
تكن الحثة فهناك تجتمع النسور. 

وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس؛ والقمر لا يعطسي ضوءهء 
والنجوم تسقط من السماء؛ وقوات السماوات تتزعزع: وحيتئذ تظهر علامة ابن 


الإنسان في السماء وحينئذ تنوح جميع قبائل الأرضء ويبصرون ابن الإنسان آتيًا 
على سحاب السماء بقوة وبحد كثيرء فبرسل ملائكته ببوق عظيم الصوتء 
فيجمعون مختاريه من الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى أقصائها» فمن شجرة 
التين تعلموا المثل م صار غصنها رخصاء وأخرحت أوراقها تعلمون أن الصيف 
قريب» هكذا أنتم أيضا مى رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. 

الحق أقول لكم: لا يمضي هذا اليل حن يكون هذا كله السماء والأرض 
تزولان» ولكن كلامي لا يزول» وأما ذلك اليوم وتلك الساعة؛ فلا يعلم يبحما 
أحد» ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده؛ وكما كانت أيام نوح كذلك يكون 
أيضا بحيء ابن الانسان؛ لأنه كما كانوا في الأيام الى قبل الطوفان يأكلون 
ويشربون ويتزوجون ويروجون إلى اليوم الذي دحل فيه نوح الفلك؛ ولم يعلموا 
حي جاء الطوفان وأحذ الجميع؛ كذلك يكون أيضا بحيء ابن الإنسان. 

حينئذ يكون اثنان في الحقل يوذ الواحد ويترك الآخرء اثتتان تطحنان على 
الرحىء تؤخحذ الواحدة وتترك الأخرىء اسهروا إذا؛ لأنكم لا تعلمون في أية ساعة 
يأتي ربكم؛ واعلموا هذا إنه لو عرف رب البيت في أية هزيع يأي السارق لسهرء 
ولم يدع بيته يدقب؛ لذلك كونوا أنتم أيضًا مستعدين؛ لأنه في ساعة لا تظنون 
بأقي اين الإنسان. فمن هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه 


ليعطيهم الطعام في حينه. 
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(ملن( تيز الف رذ ركني ليمي 

طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. الحق أقول لكم: إنه 
بقيمه على جميع أمواله» ولكن إن قال ذلك العبد الردي في قلبه سيدي يبطئ 
قدومه فيبتدئ يضرب العبيد رفقاءه» ويأكل ويشرب مع السكارى» يأ سيد 
ذلك العبد في يوم لا ينتظره» وق ساعة لا يعرفهاء فيقطعه؛ ويجعل نصيبه مع 
المرائين» هناك يكون البكاء وصرير الإسنان. 

عرق يسني ملكرت السماوات عشر عذارى أخخذن مصابيحهن وحرجن 
للقاء العريس» وكان حمس منهن حكيمات» وحمس جاهلات» أما اللباهلات 
فأحذن مصابيحهن, ولم يأحذن معهن زيئّان» وأما الحكيمات فأعذن زان 
آنيتهن مع مصابيحهنء وفيما أبطأ العريس نعسن جميعهن ونمن» ففي نصف اللبل 
صار صراخ هوذا العريس مقبل فاخخرجن للقائه؛ فقامت جميع أوئفك العذارى 
وأصلحن مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات: أعطيننا من زيتكن؛ فإن 
مصابيحنا تنطفئ» فأحابت الحكيمات قائلات: لعله لا يكفي لناء ولكن بل اذهبن 
إلى الباعة وابتعن. لكن وفيما هن ذاهبات ليبتعن حاء العريس» والمستعدات دخان 
معه إلى العرس وأغلق الباب أخيرًا حاءت بقية العذارى أيضًا قائلات: يا سيد يا 
سيد افتح لنا فأجاب وقال: الحق أقول لكن إن ما أعرفكن فاسهروا إذا؛ لأنكم لا 
تعرفون اليوم» ولا الساعة الي يأني فيها ابن الإنسان. 

وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله» فأعطى واحذًا مم 
وزنات» وآخر وزئتين وآخر وزنة» كل واحد على قدر طاقته» وسافر للوقت؛ 
فمضى الذي أحذ الخمس وزنات وتاحر يماء فربح حمس وزنات أخرء وهكاا 
الذي أحذ الوزنتين ربح أيضًا وزنتين أخريين؛ وأما الذي أذ الوزنة فمضى 
وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده؛ وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيا 
وحاسبهم؛ فجاء الذي أخحذ الخمس وزنات وقدم حمس وزنات أخر قائلا: يا سبا 


خمس وزنات سلمتي هوذاء حمس وزنات أخخر ريحتها فوقها. فقال له سيده: نعمًا 
أيها العبد الصالح والأمين» كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير ادخل إلى فرح 


سيداك. 


ثم جاء الذي أخذ الوزنتين وقال: يا سيد وزنتين سلمتئ هوذا وزنتان أريان 
ربحتهما فوقهما. قال له سيده: نعمًا أيها العبد الصالح والأمين كنت أمينا ف 
القليل فأقيمك على الكثير؛ ادحل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضًا الذي أذ الوزنة 
الواحدة وقال يا سيد: عرفت أنك إنسان قاس تحصد حيث لم تزرع:؛ وتجمع 
حيث لم تبذر» فخفت ومضيت وأخفيت وزنتك في الأرض هوذا الذي لك. 

فأجاب سيده وقال له: أيها العبد الشرير والكسلان عرفت أى أحصد حيث 
#ازرع ولغبيمن سيك "اي لكان يتلق أن ,تليخ افتتتق اكد العتسيافة/ 
فعند محيئي كنت آخذ الذي لي مع رباء فخذوا منه الوزنة وأعطوها للذي له 
العشر وزنات؛ لأن كل من له يعطى فيزداد» ومن ليس لهء فالذي عنده يوؤخحذ 
منه» والعبد البطال إطرحوه إلى الظلمة الخارجية» هناك يكون البكاء وصرير 
الإسنان. 

ومن جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه. قحيتئذ يجلس 
على كرسي بحده؛ ويجتمع أمامه جميع الشعوب؛ فيميز بعضهم من بعض»: كما 
ييز الراعي الذراف من النداء» فيقيم الخراف عن يبمينه والجداء عن اليسار» ثم 
يقول الملك للذين عن يينه تعالوا: يا مباركي أني رثوا الملكوت المعد لكم منذ 
تأسيس العالم؛ لأفي جعت فأطعمتموني» عطشت فس قيتموني» كنتت غريبا 
فأويتمونء عريانًا فكسيتمون» مريضًا فزرتمون» محبوسًا فأتيتم إلي. 


قن (ثلروئة م الفراق زركنس ( لبميس 
فيجيبه الأبرار حيتئذ قائلين: يا رب مي رأيناك جائعًا فاطعمناك أو عطشانًا 


١74 


فسقيناك؛ وم رأيناك غريًا فأويناك أو عريانا فكسوناك» ومى رأيناك مريضًا أو 
محبوسًا فأتينا إليك؟ 

فيجيب الملك ويقول لهم: الحق أقول لكم يما أنكم فعلتموه بأحد إخحوني 
هولاء الأصاغر فِي فعلتم. ثم يقول أيضًا للذين عن اليسار: اذهبوا عن يا ملاعين 
إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته؛ لأني جعت فلم تطعموني» عطشت فلم 
تسقون» كنت غرييًا فلم تاووني» عريانا فلم تكسوي» مريضًا ومحبوساء فلم 
تزورون. حيئذ يجيبونه هم أيضًا قائلين: يا رب مى رأيناك جائعًا أو عطشائًا أ 
غريبًا أو عريانًا أو مريضًا أو محبوسًا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلاً: الحق أقول لكم 
بها أنكم لم تفعلوه بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلواء فيمضي هؤلاء إلى عذاب 
أبدي والأبرار إلى حياة أبدية"9"©. 


5)مئ: :؟: +. أبو سلوم العقزلي 


(من( لس الا ركى (اليعيس ١‏ 


الفصل الحادي عشر 


شي 


مواعيد الساعة 


أولاً: مواعيد الساعة في التوراة والإنجيل: 

-١‏ والمسيح وهو يتكلم عن يوم الرب؛ وساعة المعركة فيه. يقول: "الس 
والأرض تزولان» ولكن كلامي لا يزول. وأما ذلك وتلك الساعة؛ فلا يعلم بى 
أحد. . . إلخ". هذا ف إنيل مى. 

؟- وف إبخيل مرقس: نفس العبارة. وقد اقتبسها المسيح من سفر إشعياء'*"' 
"وأما كلمة إِنا فتنبت إلى الأبد". 

-٠‏ وف إبحيل لوقا: نفس العبارة. 

5- وف إنجيل من: "لا تظنوا أ جثت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جع 
لأنقض بل لأكملء فإنٍ الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا يزوأ 
حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس» حي يكون الكل؛ فمن نقض إحدء 
هذه الوصايا الصغرى؛ وعلم الناس هكذا يدعى أصغر ف ملكوت السماوات 
وأما من عمل وعلم؛ فهذا يدعى عظيمًا في ملكوت السماوات» فإنٍ أقول لكم 
إنكم إن لم يزد بركم على لكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات"0*0, 


1 


لل الاي ب الفراق زلنب البعيى 


ه- وف سفر إشعياء: "إنصتوا إلي يا شعبي» ويا أمئ إصغي إلى؟ لأن شريعة 


من عندي تخرج وحقي ألبته نورًا للشعوب قريب بري» قد رز خخلاصي 
وذراعاي يقضيان للشعوب إياي ترجو الجزائر» وتنتظر ذراعيء ارفعوا إلى 
السماوات عيونكم؛ وانظروا إلى الأرض من تحت» فإن السماوات كالدخان 
تضمحلء والأرض كثوب تبلى» وسكافها كالبعوض يموتون أما خلاصي فإلى 
الأبد يكون وبري لا ينقض ا معوا لي يا عارفي البر الشعب الذي شريعيٍ ف قلبه. 
لا تخافوا من تعيير الناس ومن شتائمهم لا ترتاعوا؛ لأنه كالثوب يأكلهم العث؛ 
وكالصوف يأكلهم السوس أما بري فإلى الأبد يكون وخخلاصي إلى دور 
ال 

5- "عزوا عزوا شعي يقول إلهكم: طيبوا قلب أورشليم» ونادوها بأن 
جهادها قد كمل أن إِثمها قد عفي عنه إنما قد قبلت من يد الرب ضعفين عن كل 
خطاياها صوت صارخ في البرية» أعدوا طريق الرب» قوموا في القفر سبيلاً لإلحنا 
كل وطاء يرتفع؛ وكل جبل» وأكمة ينخفضء ويصير المعوج مستقيمّاء والعراقيب 
سهلاٌ فيعلن جمد الرب: ويراه كل بشر حميعَاء لأن فم الرب تكلم صوت قائز 
ناد. فقال: اذا أنادي كل جسد عشب وكل جماله كزهر الحقل يبس العشنب 
ذبل الزهر؛ لأن نفحة الرب عبت عليه حقا الشعب عشب نيس العشسبب دبل 
الزهرء وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأيد على جبل عال» اصعدي يا مبشرة صهيون؛ 
ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أورشليم؛ ارفعي لا تخائي قولي لمدن يهوذا: هردا 
إلهك» هوذا السيد الرب بقوة يأي وذراعه تحكم له هوذا أجرته معه وعملته قداءه 


لبمس 


ل إشعياء: ١ه:‏ 4- م. 


دقل للب ف الاق وكتب ا مبكيس 4.١‏ 
كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان. وف حضكه يحملهاء ويقو 
المرضعات "070 

7- وق سفر إشعياء: "أيها العطاش جميعًا هلموا إلى المياه» والذي ليس ل 
فضة تعالوا اشتروا وكلواء هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن حمرًا ولبناء لماذا تزنود 
فضة لغير خبزء وتعبكم لغير شبع استمعوا لي استماعًا وكلوا الطيبء ولتتلذه 
بالدسم أنفسكم أميلوا آذانكم؛ وهلموا إلي» اسمعوا فتحيا أنفسكم وأقطع لك 
عهدًا ابديًا مراحم داود الصادقةء هوذا قد جعلته شارعًا للشعوب رئيسًا وموصيٌ 
5 

ها أمة لا تعرفها تدعوها وأمة لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلمك 
وقدوس إسرائيل؛ لأنه قد محدك, اطلبوا الرب ما دام يوجد» ادعوه وهو قريب 
ليترك الشرير طريقه ورحل الإثم أفكاره. وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إِطنا؛ لأنه 
يكثر الغفران؛ لأن أفكاري ليست أفكاركم. ولا طرقكم طرقي. يقول الرب: 

لأنه كما علت السماوات عن الأرضء؛ هكذا علت طرقي عن طرقكم 
وأفكاري عن أفكاركم؛ لأنه كما يتزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى 
هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعًا للزارع وخخبرًا للأكل 
هكذا تكون كلمت الي تخرج من فمي؛ لا ترحع إل فارغة» بل تعمل ما سررت 
به؛ وتنجح فيما أرسلتها له؛ لأنكم بفرح تخرحون وبسلام تحضرون الجبال 
والآكام تشيد أمامكم ترئماء وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي عوضًا عن الشوك 
ينبت سرو وعوضًا عن القريس يطلع آس ويكون للرب اسما علامة أبدية لا 
تنقطء "00 


سه 


1١-15 140 اباد‎ 


(7”) إشيعاء: هد. 


1 


دقل (اللبووع ف الف ١ق‏ ركتس (اليعمين 

ثانيا: مواعيد الساعة في رع الكريم: 

-١‏ في سورة الروم: «الم )١(‏ غ غلبّت الرُومُ (؟) في أذنى الأرْضٍ وَهُم من بعد 
لو ستو ١‏ لي بطنع سن ف الث من لوم بش وق فرح الْؤْمنُونَ ر؛) 
بنصر الله ينَصُرٌ مَن يَشَاء وَهُو : العَزِيرٌ الرّحيم (ه) وَعْدَ الله لا يُخْلفْ الله وَعْدَهُ وَلكن 
أكْثر النّاس لا يَعْلَمُونَ رى يَعْلمُونَ ظاهرًا من اليا الدنيَا وَهُمْ عن الآخرة هُمْ غَافلون 
0 أَوَ لَمْ يَتفكرُوا في أنفسهم نا خَلقَ اله السموَات وَالأَرْضَ وما بَيتهُمَا إل بسالحق 
وَأَجَلٍ مُسَمَى وإن كثيرًا من النّاسٍ بلقاء ربَهم لَكَافِرُونَ (م) أَوَ لَمْ يَسيرُوا في الأرْض 
َبَنظُرُوا كيف كَانَ عَاقبَهُ الذِينَ من قَبْلهِمْ كانوا أَشَد منْهُم قُرَة وَنَارُوا 3 1 
أكثر ممًا عَمَرُوهَا ا بالبيتات قَمَا كان له ليَظْلمَهُمْ ولكن كَائُوا أ 
ظلمُونَ (») ثم كان عاقب َه اين أسَاؤوا السكوأى -أن كذيُوا بآيات الله ا 
يَسعَهْزِءونَ )٠١(‏ اله يا قلح كد بعئة لع إلبام تون 11 و ارما انه 
المجرِمُون )١١(‏ وَلم يكن لَهُم من شركائهم شفعَاء وكاثوا بشركائهم كافرِينَ 16) ريم 
َقُومُ الساغة يَوْمَئد يتَفرّقُونَ )١4(‏ فَأمًا الذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا المسّالحات فَهُمْ في رَوْضَة 
يُحْبَرُون زه )١‏ وأا الذين كفرُوا وَكَذَبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأواتقك في الغذاب 
مُحْصَرُونَ )1١(‏ فَسْبْحَان الله حين تُمْسُون وَحين تُْبِحُونَ (07) وَلَهُ الخَيْدَ في السّموات 
وَالأررض وَعَشْيًا وَحينَ ُظْهرُونَ 2080 

؟- في سورة | لكهف: («١‏ وكذلك أعشرنا عَليْهمْ يَعْلَمُوا أن وعد الله حَق وأن 
السسّاعَة لا رَيْبّ فيهًا إذ يَتَتَارَعُونَ بَنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَعَانُوا ابنوا عَلَيهِم بثيانا رَبْهُم أغلم 
بهم قال اْذينَ عَلَبُوا عَلَى أُمْرهم لَتَحِدَن عَلَيِهِم مُسْجدا بي 9" 


08 
١‏ ) الروم: -١‏ لم١.‏ 
مين انك 


١7 


(كل اثلبن ف الاق رلب (المميكين 
"- طويَومَ يَحْشُرُهُمْ كأن لم يَْبُوا إلا ساعَة مَنَ اهار يَعَارَقُونَ بَنَهُمْ قَذْ تخسر 
بدن و يا هل ون كوا مدي وعم وين لوقل تن دي لطع ل فنك 
مَرْجِعُهمْ ثم الله شهيد عَلَى ما يَفعلُونَ 5 4) ولكل أمْة رُسُولَ فَإِذَا جاءَ رَسْولَُهُمْ 
م بد و قت 060 رار شر حذا ند خفن ساي 
4) قل لا أئللك لتفبي صتراً ولا فعا إلأ ما شاءً الله لكل أمة ة أجل إِذَا جَاء أجَلّهُمْ فلا 
حَنْخْرُونَ سَاعَة ول يَسْتَقَدمُونَ (45) قل ريثم إن أثاكم عَذَابُهُ انا أو هارا مُاذًا 
نه الْْرمُونَ .هم نم ا ما وقع م آمَسُم به الآن وق كسم به تَمتَعجلُودَ ر١ه)‏ 
)قبل لأذين ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابُ الخُلْد هَل تُجْرَوْنَ إل بنَا كُكُمْ تَكْسبُْونَ (؟ه) 
نبول أحق ْوَل إي وني إله لحن وما أشم بمُفْجزِين :05) وآ أذ لكل نفس 
ما ما في الأرْض لافْمَدت به وأسَروا انام َم ارا الاب وقعنِي بهم بالقسشط 
م لا يُظْلَمُونَ (4ه) ألا إن لله ما في الْسّمَرَات والأرْض ألا إن وغد الله حَقّ ولكن 
رَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (5ه) هُوَ يُحبِي ويُمِيِت وإِلَيْهِ ُرْجَعُونَ ج7١١‏ 
؛- طول أن قزآنا يرت به الال أ قُطَْت به الأرض أن كُلْمَ به الوتى بل 
الم . : جميعا ألم بياس الذين آمنُوا أن لو يَشَاءِ الله لَهَدَى الناسَ جَميعاً ولا 
ل الدِينَ كفا نُصييهُم بمَا صعُوا َارِعَة أ تل قرِيبا من ذَارِهمْ حت يَأني وعد 
إن الله لا يُخْلفْ الميغاذ 037#". 


ه- ا وإن ما ريك بَعْضَّ الذي تعدهم أو ترَفيْئْكَ هَإئمَا عَلَيْكَ البَلاعٌ وعَلَينَ 


تتاب 74 ". 


(قل الل و انرا ركب الب 
7- «وأنذر النّاس يَوْمْ يَأتيهمٌ العَذَابْ فَيُقُول اْذين ظَلَمُوا رَبْنَا أخر نا إلى أجل 
قريب جب دَعَوَكك وبع الرْسل أو لَمْ فكوئوا أفسَحُم من قَبْلَ مَا لَكُمِ مُسن زوال 
(4 4) وسَكْسُم في مساكن الْذِينَ ظَلَمُوا أَفَْهُمْ وت لكُمْ كيف فَعَلْنا بهم وضرننا 
لَكُمْ الأمثال ره 4) وقد مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وعند الله مَكْرْهُمْ وان كان مَكْرهُمْ زول 
منهُ الجبال (48) قلا تخسن الله مُخْلفَ وغده رُسُلَهُ إن اللة عَزِيرٌ ذُو انتقام (40) 


يو 37 بَدّل الأرض ير الأَرْضٍ والسّمَرَاتُ ويَرَرُوا لله الواحد القَهارٍ (8؛) وترى 
مجر مينَ يَوْمَذ مُقَرنِينَ في الأصفاد ره4) رايم من قطران وتفشى وجوههم ظ 
انار (50) لِيَجَري للّهُ كُلّ نفس ما كُسبّت إن الله سَرِيعٌ الحسّاب (0ه) هذا 0 
للثاس وَليدَرُوا به ولَعْلمُوا ألما هُرَ إِلَُّ واحد وليذ كر أُْلُوا الألبَاب نم 4" 

- طالر تلك آيَاتْ الكتاب وقُزآن مُبين )١(‏ رُبَمَا يَوَدُ الدينَ كَقرُوا لو 

وا مُسْلمِينَ (1) ذَرْهُمْ اكوا ويَتَمتَعُوا ام الأمل فَسَوْف يَعْلَمُونَ 2 وما 
7 2ك رمف عدي ع من أمةأجَلَهَارما 
يسْتََخرُونَ 1:0 


+- وأنذرهُم يَوْمَ الحسلرة إذ فضي الأذر وهُمْ في غَفْلَة وم لا يون 


١414 


وم إنَا نحن رث الأَرْض ومن عَلَيهَا وين يُْجَعُونَ 0:*04. 
ع ( قلا تغجل عَلَيهِ ' إِمَا تعد لَهُمْ عدا بي 7 بك 


3" إبراهيم: +ع--9ه, 
ر“"!) الحجرة -١‏ ه. 
05] 

ار 02 


06 
3 سرعب 


لأفل ذبن ,ب (لفراق وكني النيعيس 
-٠‏ « ولولا كلمَة مس سَبَقَتْ من رَبك لكان لزّاما وأجَل م م 0 
-١‏ قل كُل مُتَرئص قَترئصُوا فَستغْلَمُونَ مَنْ أُمْحَابُ الصرَاط السّوِيّ 
لآمَنِ امتدى كي 20:40 
0 الم اله ٠‏ 
- ظاقَْرَبَ للنَّاس حسَابهُمْ وهُمْ في عَفَلَة مُعْرِضُونَ ١»‏ 5 
ج م ير ع 7 ري 4 موا / و 0 
«١ -‏ لو يَعْلَمُ الذينَ كفَرُوا حينَ لا يَكُفونَ عن وجُوههمُ الَارَ ولا عَسن 
ْهُورهمْ ولا هُمْ يُصَرُونَ (دم بل تأنيهم بََهْ كَبِهتُهُمْ قلا يَستَطيِعُونَ رَذهَا ولا هُمْ 
يُنِظْرُون 4” ''2. 

١‏ طحتى إِذا فحنا يأجوج ومَأجُوج وهم من كل دب يلون و0 
22 الوَعْدُ اق فَإذَا هي شاخصة أَبْصَّارُ الْدينَ كَفَرٌوا يا ويْلَنا قَدْ كنا في غَفْلَة 
: هذا بَلُ كنا ظالمِينَ 4 2007. 
هذا الوعد في فتح بلاد يأجوج ومأجوج في 'يوم الرب": 
ايا أيْهَا الئاس القوا رَبُكُمْ إِنْ رَلْرَلَةَ السّاغة شئاء عَظيمٌ )١(‏ يوْمَ تروائهًا 

50 ِ م عه 0 00 - هوع موه تسم 
هَل كل مُرْضْعَة عَم أَرْضَعْت وَتضَعْ كل ذَات حَمْل حَمْلَهَا وَترَى الئاس سكَارَى 
با هُم بِسْكَارَى وَلْكنُ عَذَابَ الله شَديدَ (5) ومن اناس مَن يُجَادل في الله بغر 
١‏ د مرا بد 0 1 1 0 0 و , 0 | ١‏ 
يَتبعْ كل شيْطان مُرِيد (") كتب عَلَيِه ألّهُ مَن نواه فَأنَهُ يُضْلَهُ وَيَهْديه إلى 


') طه: 18 


') طه: 2 . 
) الأنبياء: .١‏ 
) الأنبياء: .4.١-9‏ 
الأنبياء: 5ق- !اذ 


ذل البو و الفلا ركني البعس 
غذاب السُعير (4) يا يها النّاسْ إن كسم في َنْب من البغث فنا حفاكم من كزاب. 
لم من لُطفة ثم من عَلَقة ثم من مُطلقة مُخلْقَة وَغيْرٍ مُخَلقَة لييْنَ لَكُمٌ وتقرٌ في 
لأرْحَام ما شا إلى أجل مُسَمَى أخرِكُمْ طفل وا كم سكم سن 
يتزلى بتكم شن فرك الى ملستسي من عازن 
اللّهَ هُرَ اق اش ل ا 7 (5) وَأن المكاغة آتيذلا 
رَيْبَ فيهًا أن الله يَبْعَثْ مَن في القبُورٍ 174". 

- ط وَيَستَعْجِلُوئَك بالْعَذَابِ ولَن يُخْلف الله وَعدَهُ وَإنْ يَوْما عد رَبك 


11 


كلف سنة مما عون 0194 


٠7‏ ولا يَرَال الينَ كَفَرُوا في مرد حَتّى تأَنَهُمُ السَاغَة بَفَة أو يَأنهُم 


)1١4( 


د 
- طوَذا أشلى لهم آيَائنا ينات تغرف في وجوه الذين كَقرُوا اللك-, 
َكَادُونَ يَسْطُونَ بالّذينَ يَْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَانَا قل أقأكبئَكُم بشر من ذَلكُمْ انار وعدها 
الله الذين كَفرُوا وَبئُسَ المصيرٌ الا 
9- لحن إِذَا قَحَا عَلَيْهم بَابا ذَاعَذابٍ شَديد اتاتب نمع 


53) 


مُنِلسُونَ 4 


فل اتاب ب الاراق ول البعس 

وطابق مع سورة الروم. 

-٠‏ 9 ويُقولون مَتَى هَذَا الوَعْدُ إن كُسّمْ صَادقينَ )/١(‏ قل عَسَى أن يَكُونَ 
رَدف لَكُم بَعْضْ الذي تستعْجِلُونَ بم 007 

١‏ « من كان يَرْجُو لقاء الله فإِن أجل الله لآت وهو المع 
العَليه كي 9 

-١‏ ا ويقولون مَتَى هذا المح إن كسم صَادقِينَ (18) قل يَوْمَ الْقَمْح لا ينفَعْ 
الذين كفروا إِعَائهُمْ ولا هُم يُنظَرُون 09 فأغرض عَلْهُمْ واتتظر إِنَهُم 
منتَظرون. سم 0197# 

- يلم مَا يلج في في الأَرْض وَمَا يَخْرْج منْهًا وَمَا يول هن السّماء وَمَا 
ج فيهًا وَهْرَ الرّحيم القفور ؟) وَقَالَ الْذينَ كَمَرُوا لا تأتينا الساعَة قل بَلَى وَرَئِي 
تيَنَكُمْ عَالم الغَيِب لا يَعْرْبْ عه عَنْهُ متقال َه في امات لا فسي الأَْضٍ ولا 
طْكَْرُ من ذلك ولا كبر إلا في كتاب مُبينِ "0 يجي الذين آمَنُوا وَعَملُوا 
لمالحات أولعك لَهُم مُغْفرَة وَرزْقَ كرم (4) - سَّعَوًا في آيَانَا مُعَاجزِين 
ولك لَهُمْ عَذَاب من وج أليم (ه8) ويرّى الذين أوثوا العلم الذي أنزل إِلَيْلكَ مسن 
بك هُوَ الح وَيَهْدي إلى صراط العَزيز الحميد 7:""", 


0 المؤمنون: لالا. 
'') الدمل: مشتية 
!!) العدكبوت: 5 
" السجدة: 8؟: 7٠١‏ 
0( نباء :ع 


ع1 


فل اتابن ف اللا6 ركئب السبعي 
4 « قل كم ميعَادُ يَْمِ لأ تستأخرون عَنْهُ سَاعَةَ ولا ُسْتقدمُون 74''". 

د ؟- يا أَيْهَا النّاسُ إن وعْدَ الله حَقّ قلا تَعْرَئَكُمُ اليَاةٌ الدُنيَا ولا يَفُرلكم 
لَه افون م 019 

5 « ويقولون مَتَى هذا الوَعْدٌ إن كم صادقِينَ (44) ما يَنطْرُونَ إل صَيْخَة 
واحدة تأَحْدّهُمْ وهُمْ يَخْصّمُونَ (4) قلا يَسْمَطيعُونَ تؤصيّة ولا إلى أطلهم يَرْجِعُونَ (0.0) 
ولفخ في الصّور فَإذا هم مُنَ الأجخداث إلى َنِم يَسلُونَ 1ه قَالُوا يا ويْنَا من بَعثنَا م 
مُرْقَدنًا هذا ما وعَدَ الرُخْمَنُ وصَدَق الْرْسَلُونَ (0ه) إن كانت إل صَيْحَة واحدة فإذا هم 
جميعٌ لُدَيْنَا مُحْضَرُونَ 06 فَالَيوْمَ لا نظلَم نفس سينا ولا تُجْرَوْن إل ما كُسُمْ تغملون 
5 ف 

 -‏ وقَالُوا الَمْدُ للّه الذي صَدَقنَا وغدةُ وأؤركنا الأرْض كبوا من ال-1" 
حَيْثْ كشاء فنغم أَجْرُ العَاملينَ 77#" . 

- 9« ولقد آكيْنا مُوسَى امْدَى وأَورَثنَا ب بي إسْرائيل الككاب رمه هذى 
وذكرَى لأولي الألبَاب رع ه) فاضي إن وغدَ لله عق وامتتفرة لذئيك وسبّح بحكد 
رَبك بالعشي والإبكار 27”04. 

إن الماعَةَ لآنّة لا رَيْبّ فيها ولكن أكْرَ الئاس لا يُؤْمُونَ 774" 


ااه 0-7 
2 قاطر: 9 


2 
أي يس: 48- 54. 
4 الرمر: 74 


عر “اق 3ث., 


6 َ 
)عافر.ه 


اقل اثارت الاق ركنن ايعس ١‏ 
-٠‏ ل فَاصْ إن وغد الله حَق هاما ريتك بض الذي تعثهم أ تتوقيئك 
فَإليَنا يُرْجَعُونَ م 277 
-١‏ « الله الذي أنوّل الكتَاب بالْحَقَ وَالْميرَانَ وما يُدْرِيكَ لعل الَاعَة 
ريب 10) يستغجل بها اين لا يمون بها والْدينَ آمنوا مُقُودَ منها ويَعمُونَ 
اق ألا إن الْذينَ يُمَارُونَ في الساعة ة أفي ضلال بعيد 0 


-١‏ 9 ولّمًا ضراب ابن مَرْيمّ مَكَلا إذَا قَوْمُكَ منْهُ يَصدُون (لاه) وقَالُوا آلهثُنا 
م هُوَ مَا صَرَبُوه لك إلا دلا بَلْ هُمْ قَوْمٌ حْصمُونَ (ه) إن هُوَ إلا عَبْد ألما 
ليه وجَعَلبَاةُ ملا لبي إسنرائيل (هه) ولو نشاء لْجَعَلنا مدكم مُلانَكَة في الأرض 
نك 6١‏ وإله لَعلمَ للسّاعة قلا تمتو بها وائبُون هذا صراط مُسْكَقِيمٌ )1١(‏ 

يَصدككُمُ الشَيْطان إِلهُلَكُمْ عَدُوٌ مين (؟5) وَلْمًا جَاء عىسَي الات قال قد 
بالْحكمّة ة ولأييّنَ لَكُم بَعْضَ الذي تَختَلفْرنَ فيه فَائقُوا الله وأَطيعُون 35 إن 
هُرَ رَئِي 0 فَاعْبدُوَهُ هَذَا صراط مُمنتقيم (54) فَاختلف الأحرّاب من بينهم 
َيِل للّذِينَ ظَلْمُوا من عَذْاب يوم أليم زه هَل يَنظَرُونَ إلا السسّاعَةَ أن َأتَهُم بَغَة 


ُمْ لا يعون (55) الأخلاء يومد بَْضْهُم لبغض عَدُوْ إلا لتقن 9"". 


ا ا 


 -1‏ والذاريات ذَرُوا )١‏ فالحاملات وقرا () فَالْجَارِيات يُسْراً م 


مقس لَمُقَسْمَات أَمْرا (4) إِنْمَا نوعَدُونَ لْصّادقّ (ه) وإن الدّينَ لَواقعٌ 04”". 


7 غافر: /الا, 
') الشورى: /18-1. 
0 الرحرف: لزه- 59. 


14 -١ الذاريات:‎ 1 


قل (اثلزولت مغرلا ركني (البعب. 


:- ل( أرفت ال 0م لنن لها من ذون الله كفم 50 


- فول عَنْهُم يوم يدع الداع ن شيء م 
318 ويقولون َتَى هَذَا الوَعْدُ إن 60 صادقين زه ؟) 0 نما العلمُ ةا 


الله وإِنمًا أنا نذِيرٌ بين 6 2077 . 


اع قر ار 


ط فَدرْهُمْ يَحُوضُوا ويَلعَبُوا حت يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ م 279 

تنبيه: 

معان الآيات الي ذكرناها. موجودة ف كتاب يوم الرب في التوراة والإأخيل 
والقرآن. وكتاب البداية والنهاية لامة بن إسرائيل. 

وقال كاتب من الكتاب: "تبين لي أن أهل الكهف ف الفكر المسيحي- أر 
الشبان أو النيام السبعة» أو الشهداء القديسين من مدينة أفسس- قد ذهبوا إلى 
كهف قريب من مدينة أفسس على الشاطئ الغربي من آسيا الصغرى (تركي ا 
حاليّا) خحوفا من اضطهاد وبطش الملك الوثئيء وفارّين بدينهم المعتقدين فيه بأن 
"المسيح ابن الله" وأن المسيح ريهم؛ وأن المسيح ملك السموات والأرض. 

وهو ما يخالف أحداث قصة أصحاب الكهف والرقيم ف القرآن؛ لأن الفه 
الذين ذهبوا إلى الكهف مؤمنون بالله الواحد بلا شريك ولا شبيه؛ ول يفتروا عر 
اللا كَذَبَاء وال يقولوا قوزلا سطعلا" ). اعت 

الرد عليه: 


(!") النجم: /اه- جه 
5-8 

(0 ) القمر: 5. 

33 اللك: - 1 


31 
5 ') المعار ج: 4 


(قل اثلبى و الئاق كن (الببعبس 5١‏ 
إشهم لم يفروا بدنيهم المعتقدين فيه بأن المسيح هو ابن الله. وأنه هو ريهمء وأنه 
ملك السموات والأرض. فإن الاعتقاد بأن المسيح ابن مريم هو ابن الله؛ لم يظهر 
إلا من بعده مجمع نيقية سنة © 7الام. 
وبيان ذلك: 
إن النبي الأمي الآ مئل موسى وهو محمد 4# قد لقبه داود الي بلقب 
الله"”””'' محارًا. كناية عن أنه سيكون من جماعة المؤنين بالله» لا من جماعة 
الشيطان الذي هو عدو الله. 
وف التوراة أن كل إنسان من بي إسرائيل هو ابن لله على هذا المعين. لقوله: 
"انتم أو لاد للرب إلهكم” "'. وف الإنجيل: "وأما كل الذين قبلوه؛ فأعطاهم 


)ع 


'ابن 


سلطانًا أن يصيروا أولاد الله. أي المؤمنون باسمه 

وقد بشر يوحنا المعمدان والمسيح عيسى بمحمد بلقب "ابن الله" كما هو 
واضح من إنجيل يوحنا”"''. وقد صرح المسيح عيسى بأنه رسول اللهء الذي هو 
ملك السموات والأرض. ومن هذه النصوص: 


6 الماذا اربحت الأمم وتفكر الشعرب في الباطل؛ قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء مما على الربء 
رعلى مسيحه قائلين: لنقطع قيودهماء ولنطرح عنا ربطهما الساكن في السماوات. يضحك الرب يستهزئ 
ررس وود 0 أما أنا فقد مسحت ملكي على صهيون سه إن 
أخعير من ججهة قضاء الرب قال لي: أنت ابن أنا اليوم ولدتك. اسالين فأعطيك الأمم و لكء وأقاصي 
الارض ملكا لك؛ خطمهم بقضيب من حديد مثل إناء خراف تكسرهم. فالآن يا أيها الملوك تعقلوا تأديوا 
يا قضاة الأرضء اعبدرا الرب بخوف, واهتفوا برعدة» قبلوا الابن لثلا يغضب فتبيدوا من الطريق؛ لأنه عن 
قليل يتقد غضبهء طرى لجميع المتكلين عليه" [مزمور: 7]. 


0 اك 


3 م ا 


2 "وحدثت مياحثة من تلاميذ يوحنا مع يهود من جهة التطهير: فحاءرا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم 


إهو ذا الذي كان مععك ف عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمدء والجميع يأتون إليه. أحاب يوحنا 


]6 اقل اثلب ؤواث(وكس ايعس 

في إنحيل يوحنا: “فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: إنكم إن ثبتم في كلامي 
فبالحقيقة تكونون تلاميذي؛ وتعرفون الحق: والحق يحرركم. أجابوه: إننا ذرية 
إبراهيم؛ ولم نستعبد لأحد قط كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارًا. 

أجايهم يسوع: الحق الحق أقول لكم أن كل من يعمل الخطية هو عيد 
للخطية؛ والعبد لا يبقى ف البيت إلى الأبد, أما الابن فيبقى إلى الابد» فإن حرركم 
الابن فبالحقيقة تكونون أحراراء أنا الم أنكم ذرية إبراهيم: لكنكم تطلبون أن 
تقتلوي؛ لأن كلامي لا موضع له فيكمء أنا اتكلم يما رأيت عند أبي» وأنتم 
تعملون ما رأيتم عند أبيكم. أجابوا وقالوا له: أبونا هو إبراهيم. 

قال لهم يسوع: لو كنتم أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم 
ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلويني» وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من 


وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماءء أنتم أنفسكم تشهدون لي أي فات 
لست أنا المسيح؛ يل إن مرسل أمامه من له العروس فهر العريس» وأما صديق العريس الذي يقف ويسمءه؛ 
فيفرح فرحًا من أجل صوت العريس» إذَا فرحي هذا قد كمل؛ يتبغي أن ذلك يريد: وإن أنا أنقص الاي 
يأني من فرق هر فوق الجميع؛ والذي من الأرض هو أرضيء ومن الأرض يتكلم الذي يأن من السماء. *, 
فوق الجميع» وها رآه و#فعه به يشهد؛ وشهادته ليس أحد يقبلهاء ومن قبل شهادته ققد تم أن الل 
صادق؛ لأن الذي أرسله الله يتكلم بكلام الله لأنه ليس بكيل يعطى الله الروحء الآب يحب الابن؛ وقد ددم 
كل شيء فْ بده. الذي يؤس بالابن له حياة أبدية. والذي لا يومن بالابن لن يرى حياق بل يكب ءا, 
غضب الله" [يوحيا 1 198 51]. 

وأيضا: "الحق الحق أقول لكم: إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلين؛ قله حياة أبدية: ولا بأني !!, 
دينونةء بل قد اتنقل من الموت إلى الحياة. الحق الحق أقول لككم: إنه تأفي ساعة وهي الآن حين , 
الأموات صوت اين الل والسامعون يحيون؛ لأنه كما أن الآب له حياة في ذاتى كذلك أعطى الا أرما 
أن تكون له حياه في ذائف وأعطاه سلطانًا أن يدين أيضا؛ لأنه ابن الإنسات؛ لا تتعجبوا من هذاء وإبه «أى 
ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته: فيخر ج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياق والدين ءارا 
السيات إلى قيامة الدينونة. أنا لا اقدر أن أفعل من نفسي شيئاء كما أسمع أدين؛ ودينوني عادلة؛ لأي / 
أطلب مشيئت؛ بل مشبئة الآب الذي أرسلبي" |يرحنا ه: +؟- .5]. 


لاقل اثلبى ف (اثتراق زلنس السعيين, ص6١‏ 
الله هذا لم يعمله إبراهيم؛ أنتم تعملون أعمال أبيكم. فقالوا له: إننا لم نولد مسن 
زنا لنا أب واحدء وهو الله. 

فقال لحم يسوع: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونين؛ لأني خرحت من قبل الله 
وأتيت لأني م آت من نفسي» بل ذاك أرسلن لماذا لا تفهمون كلامي؛ لأنكم لا 
تقدرون أن تسمعوا قولي: أنتم من أب هو إبليس؛ وشهوات أبيكم تريدون أن 
تعملوا ذاك كان قتالاً للناس من البدءه ول يثبت في الحق؛ لأنه ليس فيه حق من 
تكلم بالكذب فإغما يتكلم ما له؛ لأنه كذاب وأبو الكذابء وأما أنا فلأي أقول: 
الحق لستم تؤمنون بي من منككم يبكتين على خخطية» فإن كنت أقول: الحق فلماذا 
لستم تؤمنون بي الذي من الله يسمع كلام الله؛ لذلك أنتم لستم تسمعون؛ لأنكم 
دستم من الله. فاجاب اليهود وقالوا له: ألسنا نقول حسنًا أنك سامري وبك 
شيطان؟ 

أحاب يسوع: أنا ليس بي شيطان لكين أكرم أبي وأنتم قينوني» لست اطلب 
محدي يوحد من يطلب ويديده"0"59, 

ايديا 


دعوة المسيح عيسى اكَي: عامة لبني إسرائيل وللأمم: 

وقصة أهل الكهف تدل على أن دعوة المسيح عيسى ايلا عامة لبن إسرائيل 
للأمم؛ لأنة أرسل رسلا من طرفه إلى الأمم. وآمنت الأمم برسالتهم؛ ومنهم أهل 
اتطاكية وأهل أفسوس في تركيا. ورسالته كانت هي للتبشير .كجيء محمد يلك 
العمل بالتوراة إلى أن يظهر محمد ظلهِ لا أكثر ولا أقل. 


6د عد 


ا :02 


اي يواحييا: م: -١‏ وه 


١ 4ت‎ 


اقل (ثلبى و الفلاق ركب المي 

ولما كان أهل الكهف فارّين بدينهم في أيام دقليديانوس 149- 1١58م‏ ونا 
كان مجمع نقيية كان قْ سنة مم ولما كان خروجهم من الكهف في القرن 
الخامس؛ تكون عقيدتهم الت صرحوا بما حال العثور عليهم في الكهف هي أد 
المسيح بن مريم رسول الله وأن كل كلامه عن محمد وَل صحيح. وقد صرحرا 
بذلك أمام مسيحيين لا أمام نصارى. 
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